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                                                                       جمعية العميد العلمية والفكرية
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أ.د. عبد الواحد حميد الكبيسي- م.د. ثناء عبد الودود الشمري

1446هـ - 2025م

 تمهيد 
قوله تعالى  :

سًــا * يَوْمَئـِـذٍ *  ــنِ فَــاَ تَسْــمَعُ إلَِّاَّ هََمْ حْْمَ اعِــيَ لََا عِــوَجَ لَــهُ وَخَشَــعَت الْْأصَْــوَاتُ للِرَّ ﴿ يَوْمَئـِـذٍ يَتَّبعُِــونَ الدَّ
ــنُ وَرَضِِيَ لَــهُ قَــوْلًًا ﴾)طــه:109-108(. حْْمَ ــفَاعَةُ إلَِّاَّ مَــنْ أَذِنَ لَــهُ الرَّ لَّاَّ تَنفَــعُ الشَّ

حْْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلََى الْكَافرِِينَ عَسِيًرا﴾)الفرقان:26(.*  قُّ للِرَّ ﴿ الْْمُلْكُ يَوْمَئذٍِ الْْحَ
نُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾)النبأ :38(.*  حْْمَ ا لَّاَّ يَتَكَلَّمُونَ إلَِّاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ وحُ وَالْْمَلََائكَِةُ صَفًّ ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّ

هــذه الآيــات الكريمــة وغيرهــا في معــرض الحديــث عــن يــوم القيامــة والفصــل بــن خلــق، وعــى 
رغــم أنهــا مواطــن العظمــة والهيمنــة والســيطرة والجــروت في يــوم الحــر :لم يقــل للجبــار، بــل قــال 
حْْمَــنِ( جــاء بالرحمــة في مقــام تنخلــع فيــه القلــوب، تبيانــا لهــم بــأن الله الــذي خلقهــم ورحمهــم في  : )للِرَّ
ــرُ أَوْ  ــهُ يَتَذَكَّ الدنيــا قــد شــملت رحمتــه واختصــت يــوم القيامــة، وقولــه تعــالى: ﴿فَقُــولا لَــهُ قَــوْلاً لَيِّنــاً لَعَلَّ
يََخْشَــى﴾ )طـــه:44( ،هــذا مــع الفاجــر الطاغيــة فرعــون ، فكيــف يكــون اللــن والتســامح مــع أبنائنــا 
ــمْتُ الْْحَسَــنُ وَالتُّــؤَدَةُ وَالِِاقْتصَِادُ  الطلبــة وبقيــة أفــراد مجتمعنــا، تيمنــاً بقــول الرســول الكريــم s:)السَّ
فْــقَ، وَيُعْطـِـي  ةِ( )1(، ويقــول أيضــاً: ) إنَِّ اللهَ رَفيِــقٌ يُُحِــبُّ الرِّ يــنَ جُــزْءًا مِــنْ النُّبُــوَّ جُــزْءٌ مِــنْ أَرْبَعَــةٍ وَعِشْْرِ

فْــقِ مَــا لا يُعْطِــي عَــىَ الْعُنـْـفِ، وَمَــا لا يُعْطِــي عَــىَ مَــا سِــوَاهُ()2(.  عَــىَ الرِّ
كذلــك نهــج أهــل البيــت رســول لله b نهــج النبــي s و رســموا لنــا صــوراً مشرقــة عــن 
أخلاقهــم وحســن معاملتهــم النــاس ومنهــم ســيدنا  الإمــام  الحســن g، كيــف كان ســلوكه وحســن 

ــه. تعامل
ويتكون البحث من :-

المبحث الأول  معنى الأسلوب 
الأســلوب في اللغــة: كل طريــق ممتــد فهــو أســلوب، والأســلوب الطريــق والوجــه والمذهــب يقال: 
ســلكت أســلوب فــان في كــذا أي طريقتــه ومذهبــه، والأســلوب: الفــن يقــال أخذنــا في أســاليب مــن 

القــول أي فنــون متنوعــة منــه، ويجمــع عــى أســاليب)3( .
وفي الاصطلاح : طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير)4(.
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أساليب المعاملة التربوية )الإمام الحسن g أنموذجا(   

سلسلة اهل البيت )3(

ــاق،  ــكارم الأخ ــى م ــم ع ــهم وتعویده ــة نفوس ــوس، وتصفی ــب النف ــى تهذی ــام ع ــث الإس ح
ــف  ــة والعط ــفقة والرأف ــروح الش ــم ب ــاج أخطائه ــخاص وع ــق بالأش ــي s الرف ــر النب ــث  أم حی
ــة ، وعــد الغلظــة والجفــاء في معاملــة الأولاد نوعــاً  والرحمــة، ولم یقــر s الشــدة والعنــف في المعامل
 s مــن فقــدان الرحمــة مــن القلــب، وهــدد المتصــف بهــا بعــدم حصولــه عــى رحمــة الله، فقــد روي عنــه
أن الأقــرع أبــر النبــي s یُقبِّــل الحســن، فقــال: ”إن لي عــرةً مــن الولــد مــا قبَّلــت واحــداً منهــم”، 

ــهُ اللهُ ()5(. ــاسَ لا يَرْحََمْ ــمِ النَّ ــنْ لا يَرْحَ فقــال رســول الله  s : ) مَ
الأسلوب هو حسن التعامل والتصرف في السلوك حتى مع عامة الناس. فأحياناً تحية أو ابتسامة 
بسيطة بإمكانها أن تسعد من ينتظرك وبالمقابل يكسب الشخص على الأجر والثواب مصداقا لقول 
صَدَقَةٌ،  الْْمُنكَْرِ  عَنِ  وَنََهيُْكَ  باِلْْمَعْرُوفِ  وَأَمْرُكَ  صَدَقَةٌ،  لَكَ  أَخِيكَ  وَجْهِ  فِِي  مُكَ  تَبَسُّ   (:s الرسول  
دِيءِ الْبَصََرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإمَِاطَتُكَ  جلِ الرَّ كَ للِرَّ لََاَّلِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصََرُ جُلَ فِِي أَرْضِ الض وَإرِْشَادُكَ الرَّ

وْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإفِْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ()6(.  الْْحَجَرَ وَالشَّ
ــلها  ــق تسلس ــا( وف ــا )رق ــرف وزن ــكل ح ــا ل ــو أعطين ــا ل ــر فيه ــرة يذك ــة مع ــة جميل ــة أجنبي معادل
ــر  ــاوي 2 وآخ ــه يس ــرف )B( وزن ــاوي 1 ، و الح ــه يس ــو )A( و وزن ــرف ه ــاً أول ح ــدي: مث الأبج
ــل  ــزن: العم ــاً لن ــا ،فمث ــاب وزن حروفه ــة بحس ــوزن أي كلم ــاوي 26 ..، ون ــه يس ــرف Z ووزن ح

ــادة :  ــال، القي ــظ، الم ــب، الح ــة ، الح ــاد، المعرف الج
%98 =11+18+15+23+4+18+1+8= ) H+A+R+D+W+O+R+K (

%96 =5+7+4+5+12+23+15+14+11= ) K+N+O+W+L+E+D+G+E (
%54 = 5+22+15+12= ) L+O+V+E (
%47 = 11+3+21+12 =) L+U+C+K (

%72=25+5+14+15+13 =)M+O+N+E+Y (
%97 =16+9+8+19+18+5+4+1+5+12= ) L+E+A+D+E+R+S+H+I+P (

لا شيء ممــا ســبق ســوف يعطيــك نتيجــة 100% الــذي نريــد مــا الــذي يتحكــم بالمفــردات المذكــورة 
 )ATTITUDE( أعــاه وكيــف نســتثمرها نحــو غــدٍ مــرق وأفضــل لمجتمعنــا هــل هــو الســلوك
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مثــا؟ ربــا إذا غيرنــا ســلوكنا وأســلوبنا في التعامــل نحقــق أهدافــا ســامية كثــرا ، مــا وزن الســلوك  
وفــق مــا اتبعنــا مــن المفــردات المذكــورة أعــاه:

%100 = 5+4+21+20+9+20+20+1= )A+T+T+I+T+U+D+E(
ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى  نظرية حققها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا ونصف  ففي قوله تعالى ﴿إنَِّ اللهَ لََا يُغَيِّرِّ
وا مَا بأَِنْفُسِهِم﴾ )الرعد: من الآية 11(، لقد غير الرسول الكريم s سلوك امة مشتتة  ، يا سيدي  ُ يُغَيِّرِّ
يا رسول الله انت الذي ملأت الدنيا فضلًا، أنت الذي نقلت الهدى إلى أصقاع الأرض كلها، أنت 
الذي كنت متواضعاً، يا سيدي يا رسول الله يوم كنت طفلًا دعاك أترابك إلى اللعب معهم فقلت لهم 
أنا لم أخلق لهذا، وحينما جاءتك رسالة الهدى، وحملت أمانة التبليغ، دعتك زوجتك لأخذ قسط من 
الراحة فقلت انقضى عهد النوم يا خديجة، ولما دانت لك الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها وقفت 
في الناس خطيباً وقلت: من كنت أخذت له مالاً هذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضاً 
فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أسأت له فليطلب ما يريد. يا سيدي يا رسول الله كنت قمة في 

الكمال، الله عز وجل حينما وصفك قال: ﴿وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾ )القلم:4(.
وهكــذا ســار أهــل البيــت b  مــن بعــده عــى نهــج الرســول الأعظــم s والحديــث عــن التأريــخ 
ــى  ــل وأح ــم اجم ــرة ، وكلماته ــرتهم العط ــث، وس ــوان الحدي ــل أل ــن أجم ــم b م ــاج له ــرق الوه الم
الكلــات، حيــث كلامهــم نــور وأمرهــم رشــد، ووصيتهــم التقــوى، وفعلهــم الخــر وعادتهــم 
ــاطته إلا ان  ــم بس ــف رغ ــف الطري ــذاك الموق ــم، ف ــى في صغره ــرم، وحت ــجيتهم الك ــان، وس الإحس
لــه دلالات عظيمــة.. ولنتعلــم مــن الحســن والحســن ســبطي رســول الله  s )عندمــا كانــا طفلــن(: 
ــا  ــا ؟ انظــر إلى فعله ــاذا فع ــوء.. ف ــن الوض ــا لا يحس ــن b رج ــوم وجــد الحســن والحس ذات ي
ولنتعلــم منهــا الــذوق والاســاليب المحببــة، ذهبــا إليــه.. فقــال الحســن: يــا ســيدي ، أخــي هــذا يدّعــي 
أنــه يتوضــأ أحســن منــي ، وأنــا أقســم أننــي أتوضــأ كــا يتوضــأ النبــي s ، فاحكــم بيننــا وانظــر إلى 
ــي s. فدخــل الحســن وتوضــأ ، وأســبغ  ــا يتوضــأ كــا يتوضــأ النب ــم قــل أين ــي ، ث ــه ووضوئ وضوئ
الوضــوء وأحســنه ، ودخــل الحســن وتوضــأ مثــل أخيــه. فقــال الرجــل: والله إني لا أجيــد الوضــوء 

كــا تتوضــآن.
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نشـأ  الإمـام  الحسـنg في ظـل الأسرة النبويـة، وتغذى بطباعهـا وأخلاقها، روى أنـس بن مالك: 
)لم يكـن احـد أشـبه برسـول الله s مـن الحسـن بـن عيل c(،فتربى على يد مـن؟، الإمـام  علي g هو 
الـذي وضـع لولده الحسـن قواعـد الأدب، والخلُـق الكريم، وأصـول التربية، وغذاه بالحكمة، ورسـم 
لـه مـكارم الأخالق، وأمه فاطمـة البتولh الأم المدرسـة الأولى، فقـد غمرته بالعطـاء والحنان وغذته 
بـالآداب فهـي تفاحـة الفـردوس والوجـود، وجوهـرة القـدس، حـج ماشـياً  الإمام  الحسـن g خمسـاً 
وعشريـن حجـة عىل قدميـه والنجائب تقـاد بين يديـه، وكان اعبد أهـل زمانه، وازهدهـم، وأفضلهم، 
وكان إذا ذكـر المـوت بكـى، وإذا ذكـر القبر بكـى وإذا ذكـر البعـث والنشـور بكـى، وإذا ذكـر العـرض 
عىل الله تعـالى بكـى، وكان اصـدق النـاس لهجـة وأفصحهـم منطقـا، وكان أكـرم أهـل زمانـه فهـو مـن 
بيـت الكـرم والجـود، وجـاءه أعـرابي يريـد أن يسـأله حاجـة، فقـال الإمـام لمـن حولـه: أعطـوه مـا في 
الخزينـة. فوجـد فيهـا عرشون ألـف درهـم، فدفعـت إليـه قبـل أن يسـأل. فاندهـش الأعرابي وقـال: يا 

مـولاي ألاّ تركتنـي أبـوح بحاجتـي وأنرش مدحتي، فأنشـأ الإمـام يقول:
نحـن أناسٌ نوالنا خضلٌ * * * يرتــعُ فيــه الرجـاءُ والأمـلُ

تجودُ قبـلَ السـؤال انفسُـنا * * * خوفاً على ماءِ وجْهِ مَن يَسلُ)7(
لقــد ســطر  الإمــام  الحســن g اروع الامثلــة عــى حســن المعاملــة والحلــم حــدا بلــغ العجــب ، 

حيــث اشــتهر عنــه أنــه )حليــم أهــل البيــت(، 
 ،sخلقاً وخُلقاً وهيأة وهدياً وسـؤدداً، كان يتحدث عن لسـان رسـول الله s كان أشـبه برسـول الله
وكيـف بـه وقـد نهـل مـن معـارف النبـوة وتغـذى مـن آداب الرسـالة، فصـار يقـارع بذلـك عقـول الرجـال 
عىل صغـر سـنه، بعـد أن يفصـح بأبلـغ بيان دلائله ويكشـف بأوضـح بصائـر صحيحه، لا سـيما وأنه عاش 
في ظـل الوحـي ومعـدن التنزيـل، فال شـك في كونـه يسري عىل خطـى السـلوك المحمـدي ، كان في شامئله 
آيـة الإنسـانية الفضىل، مـا رآه أحـد إلا هابـه، ولا خالطه إنسـان إلا أحبه، ولا سـمعه صديـق أو عدو وهو 
يتحـدث أو يخطـب فهـان عليـه أن ينهـي حديثـه أو يسـكت، روى لمـا مـات الحسـنg  أخرجـوا جنازتـه 
فحمـل مـروان بـن الحكـم سريـره، فقـال لـه الحسني: تحمـل اليـوم جنازته وكنـت بالأمـس تجرعّـه الغيظ؟ 

قـال مـروان: نعـم كنـت أفعـل ذلك بمـن يـوازن حلمه الجبـال)8(.
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هكــذا هــو خلــق الحســن g الــذي ينبغــي عــى المؤمــن أن ينهجــه في تعاملــه مــع النــاس ، حتــى 
 g يكــون قــدوة صالحــةً يُقتَــدَى بهــا، وهــذه الصفــات هــي منهــج للتعامــل الاجتماعــي، عمــل الإمــام

إرســائه في حياتــه، وعــى أتباعــه ومحبيــه أن يقتــدوا بــه في هــذا المنهــج.
أن الجامعــة أصبحــت في أمــس الحاجــة هــذه الأيــام الى ” القــدوة الصالحــة ”  لتظهــر معانــى الصلاح 
قــولا وفعــا لأن قيــادات الجامعــة وأعضــاء هيــأة التدريــس بمؤسســات التعليــم العــالي يقــع عليهــم 
العــبء الأكــر في إعــادة الانضبــاط الأخلاقــي والقيمــي وعليهــم مســؤولية تعميــق الانتــاء الوطنــي 
مــن خــال برامــج حقيقيــة وفاعلــة وليــس برامــج ورقيــة يلتــزم بتنفيذهــا الجميــع مــن أجــل الوصــول 
إلى الميثــاق الأخلاقــي بــن القيــادات الجامعيــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب وأوليــاء أمورهــم 
ليكونــوا شراكــة حقيقيــة في التميــز العلمــي والأخلاقــي لجامعاتنــا ،والكليــات والمعاهــد التابعــة لهــا 
لأنــه لايــرضى أحــد لديــه إنتــاء وطنــي أن لا نضــع خططــا مــن أجــل مواجهــة العنــف داخــل جامعاتنا 

في حــن تركــز جامعــات الــدول المحيطــة عــى  التميــز والعالميــة .
إننـا يجـب أن نقـرأ حلـم الإمـام الحسـن g كمنهـج في التسـامح الاجتماعـي، ونعمـل عىل تأهيـل 
المجتمـع بهـذه الصفـة، مـا احوجنـا بوصفنـا تدريسي في الجامعة بالاقتـداء بـه لمعاملتنا لطلبـة، لأنهم هم 
واجهـة مـن واجهـات البلد الثقافيـة وعلى الجامعة بالدرجـة الأولى رعايتهم وغـرس الالتزام الأخلاقي 
فيهـم وتكوينهـم عىل أسـاس مـن تقديـس الأخالق والحـرص عىل تمثلهـا في واقـع الحيـاة فهـم النخبة 
التـي تمـد المؤسسـات بالقيـادات التـي تتكفـل بتسـيير دفـة المجتمـع وترسـيخ الاحرتام للقيـم والمبـادئ 
والالتـزام بهـا في كل شـأن مـن شـؤون الحيـاة ،الا انـه ومـع الاسـف هنـاك مـن يخـرج مـن هـذه القيـم 
السـامية ويترصف مـن هـواء ، فضال عـن ما نلمسـه من شـكوى الطلبة من بعـض التدريسـيين من ان:

ــة وهــم يســتقبلون 1- ــة يقــول )عنــد لقائــه في مجموعــة مــن الطلب الأســتاذ الفــاني وفي المــادة الفلاني
ــه  ــه أن ــى بال ــر ع ــم يخط ــد منك ــة(  : لا أح ــوا للجامع ــث انظم ــعهم حي ــة لم تس ــم الأول والفرح عامه
ســينجح مــن الــدور الأول، أو عنــد شرحــه لموضــوع معــن يقــول الآتي: إن مــادة الــدرس صعبــة جــدا 
وإني متأكــد مــن أنكــم لــن تفهموهــا ولــو عــدت الــدرس عــدة مــرات، أيــن هــذا الــكلام مــن تفعيــل 

البيئــة التدريســية؟!
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ــة نجــد أن بعــض التدريســيين يعطــي الطالــب 2- ــا بالعمــل في اللجــان الامتحاني مــن خــال خبرتن
ــل  ــة يحص ــن درج ــه أي ــي نفس ــأل التدري ــل س ــن 50 ه ــر م ــل إلى الصف ــداً تص ــة ج ــة منخفض درج

ــده ؟ ــل عن ــل الأم ــرة؟ ألم نقت ــة والمذاك ــرر الهم ــا إذا ق ــب عليه الطال
ــده وعندمــا نســأله يقــول )ومــا 3- ــة عن ــالي الكثــر مــن التدريســيين عندمــا يرســب كافــة الطلب لا يب

ــد عــدم نجــاح أحــد، ألا  ــة ؟ محاســبته ومســاءلته عن ــن نحــن مــن الفــروق الفردي هــي المشــكلة؟( أي
يعطــي هــذا المــؤشر عــن ضعــف طريقــة أو أســلوب تدريســه، وحتــى عــى مســتوى الدراســات العليــا 
وبعــد ان اجتــاز الطلبــة الســنة التحضيريــة قــد نفاجــأ برســوبهم كلهــم في مــادة معينــة وفي الــدور الثــاني 
أيضــاً  ، ونحــن في دعوتنــا هــذه لا نريــد النجــاح التعســفي ولكــن الأســلوب والمعاملــة الحســنة لهــم 

وتشــجيعهم عــى الجــد والتفــوق يزيــد مــن فاعليــة البيئــة التعليميــة.
المبحث الثاني :علمني القرآن الكريم 

علمنــي القــرآن أنْ لا تتــوق نفــي إلى الانتقــام، وأنّ العفوَ والصفــحَ والصبَر يجعلني مــع الله وبالله، 
تُــم لهــو خــر للصّابرينَ*واصــرِْ ومــا  ويُكســبني صفتــي التقــوى والإحســان:قال تعــالى: ﴿ولئــن صبََرْ
صــرُك إلا بــالله ولا تحــزَنْ عليهِــم ولا تــكُ في ضَيْــقٍ ممـّـا يَمْكُــرونَ* إنّ اللهَ مــع الّذيــن اتّقَــوا والّذيــن هــم 
ــيْطَانَ  مُُحسِــنونَ﴾)النحل :126-128(،وقولــه تعــالى ﴿وَقُــلْ لعِِبَــادِي يَقُولُــوا الَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ الشَّ

ا مُبيِنًــا ﴾ الاسراء 53. ــيْطَانَ كَانَ للِْْإِنْسَــانِ عَــدُوًّ يَنْــزَغُ بَيْنَهُــمْ إنَِّ الشَّ
ــقاق ، وهــو الجــزم عــى   علَّمنــي القــرآن:  أنَّ الإنســانَ مأمــورٌ بحُســنِ الخلُُــقِ في أشــدِّ مراحــلِ الشِّ
الفــراق ﴿فإمســاكٌ بمعــروفٍ أو تسريحٌ بإحســانٍ ﴾  البقرة/229. عَـــلَّمني القُـــرآنُ في فــنِّ الُمعاملةِ مع 
ـــارتي بالســوءِ وهوايَ وأبي  ــاسِ أن أعمَـــلَ فيهــم بــا أحِـــبُّ أن يُعاملنــي بهِ اللهُ وإن شــقَّ ذلك على أمَّ النّـَ
مــرةَ ، وأفــدتُّ مــن ذلــك أنَّ اللهَ يكــونُ مــع العبــدِ كــا يكــونُ عبــدهُ مــع خلقــهِ  ﴿وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُــوا 

أَلََا تُُحِبُّــونَ أَنْ يَغْفِــرَ اللهُ لَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ النــور 22.
ومـن مآثـر إمامنـا الحسـنg أنّ شـخصا رآى راكبـاً، فجعـل يلعنـه والحسـن لا يـردّ، فلمّّا فـرغ أقبل 
الحسـن g وتبسّـم، وقـال: ”أيّّهـا الشـيخ، أظنـّك غريبـاً، ولعلّك شـبَّهت، فلو اسـتعتبتنا أعتبنـاك، ولو 
سـألتنا أعطينـاك، ولـو استرشـدتنا أرشـدناك، ولـو اسـتحملتنا حملنـاك، وإن كنـت جائعـاً أشـبعناك، 
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وإن كنـت عريانـاً كسـوناك، وإن كنـت محتاجـاً أغنيـاك، وإن كنـت طريـداً آوينـاك، وإن كان لك حاجة 
كـت رحلـك إلينـا، وكنـت ضيفنا إلى وقـت ارتحالـك كان أعود عليـك، لأنّ لنا  قضيناهـا لـك، فلـو حرَّ
موضعـاً رحبـاً، وجاهـاً عريضـاً، ومـالاً كبرياً”، فلاّم سـمع الرجـل كلامـه بكـى، ثـمّ قـال: أشـهد أنّك 
خليفـة الله في أرضـه، الله أعلـم حيـث يجعـل رسـالته، وكنـت أنـت وأبـوك أبغـض خلـق الله إلّي، والآن 

أنـت أحـبّ خلـق الله إلّي، وحـوّل رحلـه إليـه، وكان ضيفـه إلى أن ارتحـل، وصـار معتقـداً لمحبّتهـم)9(.
ــرآن  ــه الق ــا إلي ــذي دع ــع ال ــامي الرفي ــق الإس ــاً للخل ــالاً كري ــه مث ــع مواقف ــذا كان في جمي وهك
ــكَ  ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ ــنُ فَ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــعْ باِلَّتِ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنَةُ وَلاَ السَّ سَ ــتَوِي الْْحَ ــه تعــالي: ﴿وَلاَ تَسْ ــم بقول الكري

ــهُ وَلِِيٌّ حََميِمٌ﴾)فصلــت: 34(.  وَبَيْنـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ
:g بلغ سلفنا الصالح اخلاقهم وسلوكم العظيم حتى مع الأعداء ويروى عن الإمام علي

ــن أبي  ــعد ب ــو س ــو أب ــداء، ه ــم الأش ــد مبارزيه ــن أح ــوف المشرك ــن صف ــرج م ــد يخ ــزوة أُح في غ
طلحــة، وينــادي عليــاً ليبــارزه، فيخــرج عــيٌ g إليــه، ويلتقيــان في مبــارزةٍ ضاريــةٍ حاميــة، ويتمكــن 
ســيف عــيٍ g بضربــةٍ تطرحــه أرضــاً، وهــو يتلــوى مــن الألم، وبينــا يتهيــأ عــيٌ g وجهــه ليجهــز 
عليــه بضربــةٍ قاضيــة ينحــر جلبــاب الرجــل فتنكشــف عورتــه، فيغمــض عــيٌ g عينيــه، ويغــضُّ 

بــره، ويثنــي إليــه ســيفه، ويعــود إلى مكانــه مــن الصــف .
هــذا الإمــام العظيــمg أنــه مــا رأى عــورةً قــط، فهــذه العــن لهــا عبــادة، ومــن عبادتهــا أن تنظــر 
في آيــات الله، وأن تغــض البــر عــن عــورات المســلمين، ومــن علامــة المؤمــن أنْ يغــضُّ بــره عــن 
ــكان  ــره، ف ــفٌ في ب ــاً عفي ــو دائ ــرأة، فه ــدرج وراء ام ــد ال ــرأة، ولا يصع ــي وراء ام ــاء، لا يم النس
 g ــا ــيدنا عليًّ ــارز س ــو يب ــن، وه ــد المقاتل ــروي أن أح ــخ ي ــى أن التاري ــا، حت ــي g عفيفً ــيدنا ع س
ــه ســيدنا عــي، فقــال أحــد الشــعراء:  ــه، فانــرف عن ــة، فكشــف عــن عورت ــتٌ لا محال ــه مي شــعر أن

لا خير في ردّ الردى بمذلّةٍ                كما ردّها يوماً بسوأته عمرو
أي أنــه رد المــوت عنــه حينــا كشــف عــن عورتــه، يقــول أحــد أصحــاب النبــي s بعــد أن صافــح 

ــت عــورتي إطلاقــاً ”. النبــيَّ بيــده اليمنــى: ” واللهِ هــذه اليــد بعــد أن صافحــت يــد النبــي مــا مسَّ
مــا هــذا الحــب؟ مــا هــذا التعظيــم؟ مــا هــذا الــولاء؟ صافحــت يــده يــدَ النبــي، إذًا: هــذه اليــد يجــب 
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أساليب المعاملة التربوية )الإمام الحسن g أنموذجا(   

سلسلة اهل البيت )3(

أن تكــون مقدســة طــوال حياتــه، والحقيقــة أنّ القتــال مــروع، ولكــنْ لــه آداب، ولــه مــكارم أخــاق، 
فســيدنا عــيg مــا كان يقبــل أن ينتــر في مبــارزة إلا إذا توافــر مــع المبــارزة صفــات البطولــة والمــروءة 
والشــهامة والعفــة إنّ براعــة الإمــام عــيّ g في القتــال كانــت تزلــزل خصومــه خوفــاً وفرقــاً وهلعــاً، 
لكــن خصلــةَ شرف المقاتــل في الإمــام عــي g كانــت تمــأ نفــوس خصمــه طمأنينــةً وأمنــاً، لأنــه لا 

يغــدر أبــداً، ولا يقســو، ولا يمثِّــل، فقتالــه قتــال شريــف .)10(
وهــذا  الإمــام  الحســن g لقــد قابــل جميــع مــا كان يوجــه إليــه مــن الأذى والمكــروه مــن خصومــه 
ــد روى  ــك، فق ــم بذل ــه وأنكره ــدُّ خصمائ ــه أل ــرف ل ــى اع ــل حت ــح الجمي ــر والصف ــاده بالص وحس
المؤرخــون أن مــروان بــن الحكــم أسرع إلى حمــل جنازتــه ومشــى مــع المشــيعين والكآبــة باديــة عليــه، 
فقــال لــه أبــو عبــد الله الحســن g: إنــك لتحمــل جنازتــه وقــد كنــت بالأمــس تجرعــه الغيــظ، فقــال: 

لقــد كنــت أفعــل ذلــك مــع مــن يــوازي حملــه الجبــال.
ورأى غلامــاً أســود يــأكل مــن رغيــف لقمــة، ويطعــم كلبــاً لقمــة فقــال لــه: )مــا حملــك عــى هذا؟( 
قــال: )إني اســتحي منــه أن آكل ولا أطعمــه(. فقــال لــه الحســن g: )لا تــرح مكانــك حتــى آتيــك(. 

فذهــب إلى ســيده، فاشــراه واشــرى الحائــط )البســتان( الــذي هــو فيــه، فأعتقــه، وملّكــه الحائــط.
وسأله رجل أن يعطيه شيئاً فقال له: )إن المسألة لا تصلح إلا في غرم فادح أو فقر مدقع أو حمالة 
مفظعة( ، فقال له: ما جئتك إلا في إحداهن فأعطاه مائة دينار، ثم اتجه الرجل إلى الحسين g فأعطاه 
تسعة وتسعين ديناراً وكره أن يساوي أخاه في العطاء، ثم ذهب الرجل إلى عبد الله بن جعفر فأعطاه أقل 

منهما ولما قص عليه ما جرى معهما، قال له: ويحك أتريد أن تجعلني مثلهما إنهما غرا العلم والمال غراً.
ويــروي المؤرخــون عــن ســخائه أيضــاً أن جماعــة مــن الأنصــار كانــوا يملكــون بســتاناً يتعايشــون 
ــم  ــك اضطرته ــد ذل ــة بع ــم ضائق ــم أصابته ــف، ث ــة أل ــم بأربعمائ ــراه منه ــه فاش ــوا لبيع ــه فاحتاج من

ــى لا يســألوا أحــداً شــيئاً. ــاس، فــرد عليهــم البســتان حت لســؤال الن
وروى المؤرخـون صـوراً كثرية مـن ألـوان بـره وكرمـه ومعروفـه التي كان يُغـدق بها على السـائلين 
والفقـراء والمحرومني لإنقاذهـم ممـّا كانـوا يعانـون مـن آلام الحاجة والبـؤس ابتغاء وجـه الله وثوابه لا 
للجـاه ولا للدنيـا ولا تدعيـم ملـك وسـلطان ولا لمكافـأة عىل المديـح والثنـاء كام كان يصنـع معاويـة 
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وغريه مـن الأمويني والعباسـيين، ومـن يتلـذذون بالمديح والإطـراء والجاه والسـلطان. وأخبـار كرمه 
كثرية لسـنا بسـبيل اسـتقصائها، وهـذا مقـدار يسري مـن أحاديث الـرواة عن كرمـه ومعروفـه وإن كان 
الكثري ممـّا يرويـه الـرواة يخضـع للنقـد والحسـاب، إلا أن القليـل المتفق عليـه بينهم يكفـي لأن يجعله في 

القمـة بني أجـواد العـرب الذيـن لا يـرون للامل وزناً ولا يحسـبون له حسـاباً.
ويــروى أنــه قــدم عــى  الإمــام  الحســن g رجــل كان يبعض أبــاه، وكان هــذا الرجل فقــراً ويحاول 
الحصــول عــى زاد وراحلــة، فقــال لــه بعــض أهــالي المدينــة: عليــك بالحســن بــن عــي، فقــال الرجــل: 
مــا لقيــت هــذا إلا في الحســن وأبي الحســن، فقيــل لــه: فإنــك لا تجــد إلا خــراً منــه فأتــاه فشــكا إليــه، 
فأمــر لــه بــزاد وراحلــة، فقــال الرجــل : الله اعلــم حيــث يجعــل رســالاته، فقيــل للحســن: أتــاك رجــل 

يبغضــك ويبغــض أبــاك فأمــرت لــه بــزاد وراحلــة؟ قــال : أفــا اشــري عــرضي منــه بــزاد وراحلــة
ومــن حســن أخلاقــه إمامنــا الحســن g ، انــه كان ذات يــوم جالســاً في مــكان ،فــأراد الانــراف 
فجــاءه فقــر فرحــب بــه ولاطفــه وقــال لــه: انــك جلســت عــى حــن قيــام منــا أفتــأذن لي بالانــراف؟ 

قــال: نعــم يــا ابــن بنــت رســول الله.
علمني القرآن: أن اختيار أحسن الطرائق في اساليب المعاملة مع المقابل  في الكلام والعمل قوله تعالى:

﴿وَقُلْ لعِِبَادِي يَقُولُوا الَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾)الاسراء من الآية :53(. * 
مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾)النحل:125( * سَنَةِ وَجَادِلْْهُ كْمَةِ وَالْْمَوْعِظَةِ الْْحَ ﴿ادْعُ إلََِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْْحِ

ــول: إن الله  ــأن تق ــن ف ــا الأحس ــي، أم ــفا ابن ــذي ش ــو ال ــاني ه ــب الف ــول: إن الطبي ــن أن تق الحس
ــق  ــع، فوف ــدواء الناج ــه ال ــداء، وألهم ــخيص ال ــه تش ــب، ألهم ــم الطبي ــذي أله ــو ال ــالى ه ــبحانه وتع س

ــن. ــو الأحس ــذا ه ــفائه ؟ ه ــي وش ــة ابن ــب إلى معالج الطبي
المعنى الثاني: في المجادلة، في المناقشة لا تقل كلاماً قاسياً، ليس الهدف أن تنتصر على هذا الإنسان، 
ه رأيه، لا تستعلِ عليه، تواضع لمن تعلم، إذا ناقشت  الهدف أن تأخذ بيده، لا تجرحه، لا تحقره، لا تُسَفِّ
أو جادلت فلا تقل: هذا الكلام كذب، إنك بهذا جرحت خصمك وحطمته ! قل له: تعال يا أخي 
لنفكر معاً في هذا الذي قلته، لنبحث له عن برهان، عن دليل، أين الدليل ؟ ألا تعتقد معي أن هذه 

الفكرة أصوب من هذه ؟ جادلهم بالتي هي أحسن، إذا أمرت بالمعروف فليكن أمرك بمعروف.
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وأحسـن اسـم تفضيـل، لـو أن هنـاك مائـة جـواب كلهـا حسـنة ابحـث عـن الأحسـن، لـو أن هناك 
مائـة جـواب تنطـوي كلهـا تحـت عنـوان جـواب حسـن، يجـب أن تبحـث عـن الأحسـن ! عـن الكلمة 
ب، الكلمـة  ـع، الكلمـة التـي تُقَـرِّ مِّ ق، الكلمـة التـي تُُجَ المؤنسـة، الكلمـة اللطيفـة، الكلمـة التـي لا تُفَـرِّ
التـي تُلَِّني القلـب، هكـذا المؤمـن، كان عليـه الصالة والسالم لنّي العريكة، يألـف ويؤلـف، لم يواجه 
أحـدا بام يكـره، كان إذا أراد توجيـه النـاس صعـد المنبر قائاًل: مـالي أرى قومـاً يفعلـون كـذا وكـذا ؟ 
يكـون الـذي يريـد أن يعظـه واحـداً، مـالي أرى أناسـاً يفعلـون كـذا وكـذا ؟ مـا بـال قـوم يفعلـون كـذا 
وكـذا ؟ لئال يواجـه الإنسـان بام يكـره، إذاً بالتـي هـي أحسـن عىل وزن أفعـل، وأفعـل اسـم تفضيـل، 
واسـم التفضيـل يعنـي أن شـيئين اشرتكا في صفـة واحـدة، لكـن الأول أكثـر اتصافاً بهذه الصفـة ! فقد 
تقـول كلمـة حسـنة، وقـد تقـول كلمـة أحسـن، فـالله عز وجـل يأمرك بـأن تقـول التي هي أحسـن. كم 
مـن طالق، وكـم مـن تشريـد أطفـال، وكم من خـراب أسرة سـببها كلمة قاسـية مـن الـزوج، أو كلمة 
قاسـية مـن الزوجـة، وكـم مـن شركـة فيهـا الخري العميـم، وفيها الـرزق الوفري انفصمـت لكلمـة نابية 
قالهـا شريـك لشريكـه، وكـم مـن مرشوع كان يرجـى لـه النجـاح تراجـع وتقهقـر لكلمـة قاسـية قالهـا 
شريـك مـع شريـك، وكـم من شيء نعلـق عليه الآمـال تحطم بكلمـة تفوّه بها إنسـان بغير حـق، لذلك: 

كم في المقابر من قتيل لسانه       كانت تهاب لقائه الشجعان)11(.
ــأتي إلى مجلــس رســول الله s فيصغــي بســمعه إلى  ــى  الإمــام  الحســن g مــن صغــر ســنه، ي ترب
حديــث جــده  s وهــو يبــث رســالة الله في النــاس، وبعــد أن يســتمع الحســن g إلى مــا قالــه رســول 
ــث  ــا دار في حدي ــادق كلّ م ــح ص ــان فصي ــا بلس ــة h فيخبره ــه فاطم ــاً إلى أم ــق مسرع الله s ينطل
ــول الله s في  ــث رس ــة h بحدي ــره فاطم ــي g فتخ ــام ع ــأتي الإم ــاس، في ــع الن ــول s م الرس

. g عــن الــذي أخبرهــا بذلــك، فتقــول: ابنــك الحســن g المجلــس فيســأل الإمــام عــي
فتخفّــى عــيّ g يومــاً في الــدار ليســتمع إلى مــا يقولــه الحســن g مــن كلام رســول اللهsفدخــل 
ــه  ــج علي ــراء h فارت ــه الزه ــي لوالدت ــأراد أن يلق ــولs ف ــس الرس ــن مجل ــاء م ــد ج ــن g وق الحس
الأمــر، فعجبــت أمــه مــن ذلــك فقــال الحســن g: لا تعجبــي يــا أمــاه فــإن كبــراً يســمعني واســتماعه 

قــد أوقفنــي فخــرج عــي g إليــه فضمــه وقبّلــه.
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 ،s كان منذ صغره يتلقى علوم الوحي من رسول الله  g ومن جهة ثانية نرى أن الإمام الحسن
g آثارا على سلوكياته وهناك شواهد  النبوية التي نهل من ينبوعها الإمام الحسن  وقد تركت التربية 
عديدة تكشف تجسيدات التربية النبوية في حياة الإمام g  غير أننا نختار منها هنا ما يرتبط بالمدة الأولى 
من عمر الإمام gوالتي كان فيها ملاصقاً لرسول الله s ، وهناك قصة توضح الأثر العلمي لرسول 
اليمان  s حذيفة بن  g يروي هذه القصة أحد حواريي رسول الله  ابنه الحسن  s في شخصية  الله 
يقول:بينما كان رسول الله s وجماعة من أصحابه، إذ أقبل إليه الحسن فأخذ النبي s في مدحه، 
فما قطع رسول الله s كلامه حتى أقبل إلينا أعرابي يجر هراوة له، فلما نظر رسول الله s قال: قد 

جاءكم رجل يكلمكم بكلام غليظ تقشعر منه جلودكم، وإنه يسألكم عن أمور، وإن لكلامه جفوة.
فجاء الأعرابي فلم يسلّم وقال: أيكم محمد؟

قلنا: ما تريد؟ قال رسول الله s :مهلًا.
فقال: يا محمد لقد كنت أبغضك ولم أرك والآن فقد ازددت لك بغضاً.

فتبســم رســول الله s وغضبنــا لذلــك، وأردنــا بالأعــرابي إرادة، فأومــى إلينــا رســول الله أن 
ــكتوا. اس

فقــال الأعــرابي: يــا محمــد إنــك تزعــم أنــك نبــي، وأنــك قــد كذبــت عــى الأنبيــاء، ومــا معــك مــن 
برهانــك شيء.

فقال له s : وما يدريك؟ قال: فخبّّرني ببرهانك.
قـال s : إن أحببـت أخبرك عضـو مـن أعضائـي فيكـون ذلـك أوكـد برهـاني. قـال: أو يتكلـم 
العضـو؟ قـالs : نعـم يا حسـن قم. فـازدرى الأعرابي نفسـه، وقال: ما يـأتي، ويقيم صبيّـا ليكلّمني.

قالs : إنك ستجده عالماً بما تريد.
فابتدره الحسن g : مهلًا يا أعرابي:

مــا غبـــــياً ســــألت وابن غبي          بل فقـــيهاً إذن وأنـت الجهـول
فإنّ تك قد جهـلت فإنّ عنـدي          شفاء الجــهل ما سأل الســؤول
ونـجـراً لا تقسّــــمـه الــــدّوالي          تـراثـاً كــــان أورثــــه الرسـول
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لقد بسطت لسانك، وعدوت طورك وخادعت نفسك، غير أنك لا تبرح حتى تؤمن إن شاء الله.
فتبسم الأعرابي وقال له هيه:

فقــال لــه الحســن g :  نعــم، اجتمعتــم في نــادي قومــك وتذاكرتــم مــا جــرى بينكــم عــى جهــل، 
ــة تبغضــه، ولا طالــب  ــه ـ والعــرب قاطب ــور ـ أي لا خلــف ل ــم أن محمــداً صنب وخــرق منكــم فزعمت
لــه بثــأره، وزعمــت أنــك قاتلــه، وكان في قومــك مؤنتــه، فحملــت نفســك عــى ذلــك، وقــد أخــذت 
ــك بــرك، وأبيــت إلا ذلــك،  ــه، فعــر عليــك مســلكك وعمــي علي ــد قتل ــه تري ــدك تؤمّ ــك بي قنات
فأتيتنــا خوفــاً مــن أن يشــتهر وإنــك إنــا جئــت بخــر يــراد بــك. أنبئــك عــن ســفرك، خرجــت في ليلــة 
ضحيــاء، إذ عصفــت ريــح شــديدة، اشــتد منهــا ظلماؤهــا وأظلــت ســاؤها، أعــر ســحابها، فبقيــت 
محــر غــاً كالأشــقر، إن تقــدم نُحِــر، وإن تأخــر عُقــر، لا تســمع لواطــئ حسّــاً، ولا لنافــع نــارٍ جرســاً، 
تراكمــت عليــك غيومهــا، وتــوارت عنــك نجومهــا فــا تهتــدي بنجــم طالــع، ولا بعلــم لامــع، تقطــع 
محجّــةٍ وتهبــط لجّــة، في ديمومــة قفــر، بعيــدة القعــر، مجحفــة بالسّــفر، إذا علــوت مصعــداً ازددت 
بعــداً، الريــح تخطفــك، والشــوك تخبطــك، في ريــح عاصــف، وبــرق خاطــف، قــد أوحشــتك آكامهــا، 

وقطعتــك ســامها، فأبــرت فــإذا أنــت عندنــا فقــرّت عينــك، وظهــر دينــك وذهــب أنينــك.
قــال الأعــرابي متعجبــاً: مــن أيــن قلــت يــا غــام هــذا؟ كأنــك كشــفت عــن ســويداء قلبــي، ولقــد 

كنــت كأنــك شــاهدتني ومــا خفــي عليــك شيء مــن أمــري وكأنــه علــم الغيــب.
ثم قال الأعرابي للحسن g : الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده 
ورسوله. فأسلم الأعرابي وحسن إسلامه، وعلّمه رسول الله s شيئاً من القرآن فقال: يا رسول الله 
أرجع إلى قومي فأعرّفهم ذلك؟ فأذن لهs فانصرف إلى قومه ثم رجع ومع جماعة من قومه فدخلوا 

الإسلام، وكان الناس إذا نظروا إلى الحسن g قالوا لقد أعطي ما لم يعط أحدٌ من الناس)12(.
النبوة  s ، وكيف به وقد نهل من معارف  g يتحدث عن لسان رسول الله  هكذا هو الحسن  
وتغذى من آداب الرسالة، فصار يقارع بذلك عقول الرجال على صغر سنه، بعد أن يفصح بأبلغ بيان 
دلائله ويكشف بأوضح بصائر صحيحه، لا سيما وأنه عاش في ظل الوحي ومعدن التنزيل، فلا شك 

في كونه يسير على خطى السلوك المحمدي ولقد قال جده المصطفى s فيه: )حسن مني وأنا منه(.
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 تمهيد 
أراد البحــث مــن خــال اســتعراض مفهــوم القــوة الناعمــة بوصفــه مفهومــاً حديــث الاســتعمال 
في الادبيــات السياســية العالميــة بالرغــم مــن أن اللفظــة )القــوة( موجــودة في المعجــات العربيــة قديــاً 
ــنّ البحــث  وقــام البحــث بتقســيمه إلى نوعــن ، همــا القــوة الناعمــة المشروعــة وغــر المشروعــة ، وب
ــة القــوة المشروعــة وغــر المشروعــة ، وأوضــح البحــث أيضــاً علاقــة الفكــر التربــوي الحســني  ماهي
ــن  ــنية ، م ــوص الحس ــض النص ــتقراء بع ــال اس ــن خ ــراً ، م ــة ح ــة المشروع ــوة الناعم ــوم الق بمفه
جهــة العامــل الاقتصــادي وأثــره عــى التربيــة الاجتماعيــة الفرديــة والمجتمعيــة ، والعامــل الاجتماعــي 

وأثــره عــى التربيــة الفرديــة والمجتمعيــة أيضــاً .
كذلــك تنــاول البحــث بــيء مــن التفصيــل بعــض المفاهيــم الأخلاقيــة التــي يعنــى بهــا المجتمــع 
بشــكل فــردي أو جماعــي ، وخلــص البحــث إلى ماهيــة التأثــر الــذي تمارســه تلــك المفاهيــم في طبيعــة 
ــه  ــود علي ــا يع ــه ب ــدة في ــذات القائ ــيط ال ــة ، وتنش ــم فاعل ــة قي ــى منظوم ــم ع ــع واعٍ قائ ــة مجتم صياغ

ــدة . بالفائ
مقدمة

يعــدّ مفهــوم القــوة الناعمــة مــن المفاهيــم الحديثــة في الاســتعمال اللغــوي والســياسي ، تــم بنــاؤه على 
مقتضيــات العمــل الســياسي العالمــي - باســتعمال اللغــة - الــذي تقــوم بــه بعــض الــدول ذات المصالــح 
ــلوكيات  ــن الس ــبق م ــا س ــتعمالياً في ــوده اس ــن وج ــع م ــك لا يمن ــالم ، إلا إن ذل ــاع الع ــرة في بق المنت
السياســية مــن خــال اللغــة ، التــي وجــدت في الفكــر الســياسي القديــم ، الإســامي وغــره ، ولعــل 
فكــر الإمــام الحســن بــن عــي g ، بوصفــه سياســياً في جــزء مقتضياتــه ، اســتطاع مــن خــال اســتعماله 
اللغــة ، أن يكشــف عــورة النظــام الأمــوي ممثــاً بشــخصية معاوية بــن أبي ســفيان، حينما اتفــق الطرفان 
عــى المصالحــة ، أو مــا ســمّي فيــا بعــد في الأدبيــات التاريخيــة بصلــح الإمــام الحســن g ، وكيــف تــم 
بنــاء الاتفــاق في شروطــه ، وكيفيــة العمــل الــذي كان يقــوم بــه الإمــام الحســن g مــن خــال اســتعماله 
لمفهــوم القــوة الناعمــة المشروعــة عــن طريــق انتقالاتــه اللغويــة المقترنــة بالأحــداث والوقائــع ، وتهيئــة 
الســاحة السياســية والعقائديــة والفكريــة والاجتماعيــة لقبــول النهضــة الحســينية المباركــة فيــا بعــد ، 
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ــواردة عــن  ــل لمجموعــة مــن النصــوص ال ــه مــن خــال التحلي كل ذلــك يحــاول هــذا البحــث تناول
الإمــام الحســن صلــوات الله عليــه .                                       

توطئة
الامــام الحســن بــن عــي c لا يختلــف عليــه اثنان في أنه الســبط الأول لرســول الإنســانية محمد بن 
عبــدالله s وهــو ابــن مدرســة البلاغــة والعلــم والفكــر والتأمــل الربــاني والزهــد عــالي المراتــب، 
مــن جهــة الجــد والأب والأم والأخ ، وهــو ابــن إرث اجتماعــي ممثــاً بجــده عبدالمطلــب بــن هاشــم 
ــات  ــن مواصف ــن g م ــام الحس ــه الإم ــع ب ــا تمت ــذا وذاك ، م ــل ه ــا ، وقب ــب وآبائه ــه أبي طال وأخي
شــخصية، نــكاد لا نقــع عــى مثيــل لهــا إلا لــدى أمثالــه مــن آل البيــت b ، وعــى ذلــك يعــد فكــر 
ــات  ــة والمعالج ــة والمنهجي ــزات الفكري ــث المرتك ــن حي ــداً ، م ــاً ج ــراً ناضج ــن g فك ــام الحس الإم
ــدل  ــا ي ــخ ، مم ــياً ..ال ــاً وسياس ــاً واقتصادي ــاً واجتماعي ــائكة فكري ــائل الش ــا ، وللمس ــة وجوهه بكاف
ــا التــي  عــى شــمولية الفكــر الحســني ورؤيتــه الثاقبــة في كيفيــة معالجــة الوقائــع والمســائل والقضاي
تهــم المجتمــع والأفــراد، بــا يحقــق الأمــن الاجتماعــي والثقــافي والســياسي للمجتمــع الإســامي ، 
ولعــل إحــدى هــذه المرتكــزات الفكريــة التــي يقــوم عليهــا الفكــر الحســني ، هــو مــا درجــت عــى 
تســميته الأدبيــات السياســية واللغويــة في عصرنــا الحــاضر بالقــوة الناعمــة ، لكننــا نجــد أن الإمــام 
ــف  ــا في تكيي ــة وإمكاناته ــتغلال اللغ ــال اس ــن خ ــاً م ــوم تطبيقي ــك المفه ــج ذل ــد عال ــن g ق الحس
ــلطة  ــلوكيات الس ــح س ــادي في فض ــي والإرش ــا التوجيه ــا وأثره ــة وطبيعته ــات الاجتماعي العلاق
ــات  ــن مقوم ــوي م ــص اللغ ــه الن ــا يحوي ــوي ؛ لم ــص اللغ ــال الن ــن خ ــذاك ، م ــة آن ــة القائم الأموي
تداوليــة ومؤثــرات اجتماعيــة تأخــذ مداهــا في الفعــل التنويــري والمقصــود في الوقــت عينــه بــا يجعــل 

المجتمــع في حالــة بحــث دائــم عــن الحقيقــة.
فرضية البحث  

تقــوم فرضيــة البحــث عــى أســاس وجــود اســتعمالي لمفهــوم القــوة الناعمــة في الفكــر التربــوي عنــد 
الإمــام الحســن g ، يحــاول البحــث تتبعــه في النصــوص المرويــة وســر تلــك النصــوص لاســتجلاء 

تلــك الفرضيــة .



28

أ.م.د عبد الحسين العَمْري

1446هـ - 2025م

هدف البحث
يهــدف البحــث إلى اســتجلاء تلــك الثيمــة في الفكــر التربــوي الحســني ومحاولــة ســر غــور ذلــك 
الفكــر مــن جهــة تأثــره الناعــم في هسهســة المجتمــع وضرب المعتقــدات البائســة مــن خــال الكلمــة 

النورانيــة ذات التأثــر البعيــد زمانــاً ومكانــاً .
مفهوم القوة الناعمة

يعــدّ مفهــوم القــوة الناعمــة مــن المفاهيــم الحديثــة الاســتعمال في الأدب الســياسي عــى وجــه 
الخصــوص ، فضــاً عــن الأدبيــات الأخــرى ، ولعــل المفهــوم اللغــوي للمصطلــح لا يبعــد كثــراً عــن 
المفهــوم الاصطلاحــي ، فهــي في اللغــة ضــد الضعــف ، وهــي القــوة العضليــة للفــرد ، وتعنــي الاقتــدار 
والســيطرة دون منــازع ، وقــد تــأتي بمعنــى الجــد والعــزم وصــدق العزيمــة ، ومــا ورد في القــرآن الكريــم 
ــن  ــة ، وم ــة الكريم ــات القرآني ــن الآي ــة م ــة في )26( آي ــة والمعنوي ــاني المادي ــك المع ــى كل تل ــتمل ع يش
يْــلِ  بَــاطِ الْْخَ ةٍ وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ ــم مَّ واْ لََهُ ذلــك قولــه تعــالى عــى ســبيل المثــال لا الحــر ﴿وَأَعِــدُّ
ءٍ فِِي  كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونِِهِــمْ لاَ تَعْلَمُونََهـُـمُ اللهُ يَعْلَمُهُــمْ وَمَــا تُنفِقُــواْ مِــن شََيْ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّ
كُــمْ  سَــبيِلِ اللهِ يُــوَفَّ إلَِيْكُــمْ وَأَنتُــمْ لاَ تُظْلَمُــونَ – الأنفــال 60﴾ ، وقولــه تعــالى ﴿ وَيَــا قَــوْمِ اسْــتَغْفِرُواْ رَبَّ
ــود  ــنَ - ه ــوْاْ مُُجْرِمِ ــمْ وَلاَ تَتَوَلَّ تكُِ ةً إلََِى قُوَّ ــوَّ ــمْ قُ ــدْرَاراً وَيَزِدْكُ ــم مِّ ــاَء عَلَيْكُ ــل السَّ ــهِ يُرْس ــواْ إلَِيْ ــمَّ تُوبُ ثُ

52﴾، مــا يعنــي أنــواع القــوة الماديــة والمعنويــة المتعــددة .
وعــى ذلــك ، فمــرة هــي )القــدرة عــى إنشــاء علاقــة تبعيــة.... أو القــدرة عــى البقــاء عــى قيــد 
الحيــاة ... أو هــي قــدرة شــخص مــا مــن خــال العلاقــات الاجتماعيــة عــى احتــال مكانــة يســتطيع 
ــه()1( ، وعــى ذلــك يكــون تعريــف القــوة بشــكل إجمــالي هــي )الوســيلة أو  ــذ رغبات مــن خلالهــا تنفي
مجموعــة الوســائل المعنويــة التــي تكــون في مجملهــا قــدرة طــرف معــن عــى تحقيــق الأهــداف والغايات 

بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر()2( . 
وبنــاء عــى مــا تقــدم ، فالقــوة بمعناهــا المفاهيمــي لا تعنــي القــوة الماديــة تمامــاً ، بــل تعنــي أشــياءً 
أخــرى غــر المــادة ، ربــا يراهــا البعــض هــي الخســارة الكــرى ، لكنهــا في عــرف أصحابهــا هــي القــوة 
ــا  ــرى ، ولطالم ــانية الك ــا الإنس ــاب القضاي ــه أصح ــذي يطلب ــهاد ال ــك الاستش ــال ذل ــة ، مث الحقيقي
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صحّــت المقولــة التــي تــردد عــى الألســنة )اطلــب المــوت توهــب لــك الحيــاة( ، فمــن يقــوم بعمليــة 
القتــل للشــهيد ليــس قويــاً بمعنــى القــوة الحقيقــي ، بــل هــو ضعيــف ؛ لأنــه لم يســتطع التغلــب عليــه 
بلغــة العقــل ، بينــا الــذي يستشــهد هــو القــوي عــى وجــه الدقــة ؛ لأنــه طلــب المــوت لأجــل قضيتــه، 
وهكــذا يتحــدد مفهــوم القــوة في )امتــاك القــدرات عــى التأثــر في أســلوب الآخريــن لجعــل تلــك 
ــر  ــام والقه ــق الإرغ ــن طري ــذب لا ع ــى الج ــدرة ع ــي الق ــر ه ــى آخ ــدث()3( ، أي بمعن ــياء تح الأش
ــه  ــاً علي ــارس ضغط ــد دون أن تم ــا تري ــل م ــر يفع ــل الآخ ــن جع ــن الممك ــط ، أي م ــد والضغ والتهدي
أو تجعلــه تحــت التهديــد والضغــط ، وهكــذا يتحــدد مفهــوم القــوة هــو )امتــاك القــدرات أو المــوارد 
التــي يمكنهــا أن تؤثــر عــى النتائــج ()4( مــن خــال جعــل المتلقــي يقبلهــا ويقتنــع بهــا دون أيــة مواربــة 

أو شــك في مــا تهــدف إليــه ، وهنــا يكمــن الحــذق والــذكاء في توظيــف القــوة الناعمــة.
أمــا إذا قلنــا إن مصطلــح القــوة الناعمــة – ذهابــاً مــع واضعيــه - يعنــي في مــا يعنيــه أنهــا )القــدرة 
ــن  ــوال()5( أي م ــع الأم ــام أو دف ــن الإرغ ــدلاً م ــة ب ــق الجاذبي ــن طري ــد ع ــا تري ــى م ــول ع ــى الحص ع
ــه موقعــاً  ــي تلامــس مشــاعر الفــرد البــري وتقــع من ــة الت ــم الثقافي ــل للمفاهي خــال اســتغلال أمث
حســناً باحثــاً عــن التأثــر عــى منظومــة القيــم الأخلاقيــة التــي يمكــن أن تشــيع وســط أفــراد المجتمــع 
ــة  ــة والأخلاقي ــم الاجتماعي ــم للقي ــا قصــده المفكــر الأمريكــي مــن تحطي البــري ، لا عــى أســاس م
وتهشــيم الحواجــز النفســية التــي تعمــل بوصفهــا مصــدّات للحــؤول دون الانهيــار الأخلاقــي 
ــه للفكــر  ــة ،  بوضعــه لهــذا المصطلــح)6( ، فذلــك مــا يتوخــاه البحــث في مقاربت للمجتمعــات البشري
التربــوي الحســني مــن اســتعماله اللغــة ومــا تتيحــه لمســتعملها مــن إمكانــات وفــق مــا لديــه مــن قــدرة 
ــر  ــا تكمــن تلــك القــدرة في تثوي ــر المعــاني في أقــل الألفــاظ ، وهن للتعامــل مــع معطياتهــا وحشــد أكث

ــات اللغــة .  إمكان
ولابــد مــن فهــم مســألة مهمــة في هــذا المجــال ، ألا وهــي أن )أي تواصــل لغــوي لا يتحقــق بــن 
ــن و  ــم هــي مــا يجعــل الإنســان يفــرّق بــن شيء وشيء ، وكائ ــم()7( ؛ لأن )المفاهي ــاس إلا بالمفاهي الن
كائــن ، وكيــان و كيــان()8( ، ممــا يعنــي أن هــذه المفاهيــم بحاجــة إلى تنســيق فيــا بينهــا لتكــون قــادرة 
ــد انتاجهــا في مصدريــن يقــر بهــا أهــل العقــل  ــزال المعنــى في ملفوظــات قليلــة جــرى تحدي عــى اخت
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التجريبــي ، وهمــا )الإنســان في كليتــه ، والســياق في شــموليته()9( ، وهــذا المعنــى هــو مــا تختزلــه 
ــد  ــه ق ــا بوصف ــن قائله ــا م ــذ مصداقيته ــا تأخ ــا يجعله ــن g ب ــام الحس ــن الإم ــواردة ع ــات ال الكل
جــرّب تلــك المفاهيــم في بعديهــا أو مصدريهــا ، وهــو مــا تفتقــده كثــر مــن المقــولات عنــد غــره ممــن 

هــم ليســوا عــى شــاكلته . 
ــن  ــه م ــا يحوي ــوي ؛ لم ــه الترب ــني في جانب ــص الحس ــاورة الن ــا مح ــن واجبن ــا م ــك ، رأين ــى ذل ــاء ع وبن
مرتكــزات فكريــة وتطبيقــات عمليــة تصلــح للــدرس والتحليــل ، بــل لا يمكــن تجــاوز الحقيقــة إذا قلنــا 
إن النــص الحســني نــص مكتنــز بمفاهيــم شــتى ، بالإضافــة إلى تطبيقاتهــا العمليــة التــي تقــوم عــى التنــوع 
ــاً متصاعــداً في  ــادرة والتعــاون لكــي يرســم خطــاً بياني الاســتعمالي مــع المجتمــع بــا يحــرك فيــه روح المب
 g الحيــاة ، ولعــل الإشــارة التــي يحملهــا الحديــث النبــوي الشريــف الــذي يصــف فيــه الامــام الحســن
وصفــاً دقيقــاً يوضــح فيــه تلــك الامكانيــات العقليــة التــي انطــوت عليهــا شــخصية الإمــام g ؛ إذ ورد 
عــن النبــي الكريــم s أنــه قــال )لــو كان العقــل رجــاً لــكان الحســن g()10( ، في ســياق كلام نــصّ فيــه 
عــى جملــة مــن المميــزات التــي انــاز بهــا آل البيــت b ، وخــص الإمــام الحســن g بذلــك دون ســواه، 
ممــا يعنــي أن هــذه الصفــة تتوافــر فيــه بشــكل جــي ، في الوقــت الــذي لا يعنــي أن الآخريــن لا تتوافــر 

بهــم هــذه الصفــة.
ومــن هنــا جــاءت محاولــة اقامــة حــوار بنـّـاء مــع النــص الحســني في مفهــوم القــوة الناعمــة 
المشروعــة ، وليــس التدميريــة للمجتمعــات كــا يرســمها الخطــاب الاعلامــي الأميركــي ، مــن خــال 
ــة واحــدة ، يضــاف الى  ــي اســتطاع بوســاطتها أن يجعــل العــالم قري ــة الت ــات الاتصالي اســتعماله للتقني
ذلــك اســتغلال تلــك التقنيــات في تشــويه الأفــكار وتشويشــها ، وتخريــب منظومــات القيــم الأخلاقيــة 
ــق مــا اصطلــح  ــة تســهيل مهمــة الســيطرة عليهــا عــن طري ــي تقــوم عليهــا ثقافــات الشــعوب بغي الت
عليــه بالقــوة الناعمــة )غــر المشروعــة( ، ولا بــد مــن التأكيــد عــى غــر المشروعــة هنــا ؛ لأن في القــوة 
ــدق  ــن الص ــات ، م ــة في كل الديان ــم الأخلاقي ــات القي ــه منظوم ــض علي ــاً تح ــاً مشروع ــة جانب الناعم
والإخــاص والوفــاء والنصيحــة ..الــخ ، وهــو مــا يقصــده النــص الحســني ويتوســمه مــن خــال بــث 
أفــكاره التربويــة بــن أفــراد المجتمــع ، وهنــاك الجانــب غــر المــروع في القــوة الناعمــة ، الــذي تســعى 
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إليــه الولايــات المتحــدة _كــا أســلفنا_ مــن خــال اســتعمالها لمفهــوم العولمــة وتطبيقاتهــا في الســعي إلى 
تحطيــم منظومــات الشــعوب القيميــة ، ســعياً للهيمنــة عليهــا .

الفكر التربوي الحسني والقوة الناعمة
إن أحــد الجوانــب المهمــة التــي يتجــى فيهــا مفهــوم القــوة الناعمــة في الفكــر الحســني ، هــو الجانــب 
التربــوي الــذي يــكاد يأخــذ حصــة لا بــأس بهــا مــن الفكــر الحســني ؛ إذ إنــه يتطلــع في بنيتــه الأساســية 
إلى بنــاء الإنســان قبــل أي شيء آخــر ؛ لأن ذلــك يعــدّ المدمــاك الأســاس وحجــر الزاويــة في أي بنــاء 
ــاة بكافــة أشــكالها ؛ لأن المنهــج التغيــري لا يمكــن  اجتماعــي عــام وصــولاً إلى التغيــر العــام في الحي
ــر  ــل الفك ــة تتمثّ ــس صحيح ــق أس ــى وف ــان ع ــاء الإنس ــعى إلى بن ــن يس ــا لم يك ــاح م ــب النج أن يصي

الصحيــح الــذي تؤمــن بــه ، ويؤمــن بــه فيــا بعــد المجتمــع فعــاً وقــولاً .
 وعــى ذلــك يتــدرج النــص الحســني في بنــاء هرميــة فكريــة تربويــة تقــوم عــى أســاس التحذيــر غــر 
المخيــف باســتعمال القــوة التربويــة الناعمــة ، في الوقــت الــذي يحــرّض عــى المبــادرة بالفعــل الايجــابي؛ 
ــاً ، ولعــل اللغــة بوصفهــا نظامــاً تتحــدد فيهــا  ــاء التصاعــدي ايجابي لكــي يســهم في الدفــع باتجــاه البن
مهمــة الاشــارات اللغويــة بقيمتهــا الموضوعيــة في نظــام اللغــة الرمــزي ، وهــو ممــا يســتوجب معرفــة 
الحالــة النفســية والاجتماعيــة التــي يعيشــها المجتمــع مــن خــال فهــم ماهيــة الســات الاجتماعيــة للغــة 
، ومعرفــة طبيعــة البنيــة الاجتماعيــة التــي تقــوم عــى أســاس صيــغ الوعــي الجمعــي الفاعلــة في مســألة 
ــة  ــي بطريق ــي الاجتماع ــت الوع ــدأ تثبي ــى مب ــة ع ــة القائم ــا أن الرؤي ــاً ، ك ــي أيض ــم الأخلاق التلاح
الضــخ الفكــري مــن خــال اللغــة والدرايــة الكاملــة بديمومتهــا ، تســهم بشــكل لا يقبــل اللبــس في 
الــزام المجتمــع كليــاً أو جزئيــاً في فهــم طبيعــة ذلــك الضــخ تربويــاً وقيميتــه العاليــة بعــد فهــم تراكيبــه 
ــة تتســامى فــوق وعــي الفــرد وتجــره عــى تقبلهــا()11( ؛  ــة ؛ لكــون أن )اللغــة ظاهــرة اجتماعي اللغوي
لأن اللغــة ليســت مجــرد وعــاء للفكــر وأداة تواصليــة بــن أبنــاء البــر ، بــل هــي التــي تشــكل رؤيتنــا 
وســلوكنا وعليهــا يتوقــف أداؤنــا الاجتماعــي الشــامل ، فحيــاة المجتمــع مرتبطــة أشــد الارتبــاط باللغــة 
ووجودهــا وحياتهــا ، ولا بــد أن يجــري ذلــك بعيــداً عــن الإدراك العــادي للغــة التــداول اليومــي بــا 
يــؤدي إلى الإخفــاق في رؤيــة الأشــياء عــى حقيقتهــا ، بــا يعنــي تجريــد الإدراك مــن العــرفي والانحيــاز 
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ــة  ــون الثابت ــة الك ــال أنظم ــك ح ــا في ذل ــاً حاله ــاً كوني ــا نظام ــة بوصفه ــع اللغ ــم م ــي المتوائ إلى العق
الأخــرى .   

ويقــوم الفكــر التربــوي الحســني في بنائــه الهرمــي لفظيــاً عــى مــا تتيحــه اللغــة ؛ بوصفهــا وســيلة 
ــه  ــا تمتلك ــة ب ــا أن اللغ ــت ، ك ــا بلغ ــكار مه ــواء الأف ــتطيع احت ــذي يس ــان ال ــى ، والكي ــال المث الاتص
مــن نظــام ســيميائي تواصــي لا يتعبــه كــرّ الجديديــن ، لأن الحاجــة تبقــى قائمــة إليهــا ، والتوســع في 
ــذا  ــري ، فه ــوع الب ــتمرار الن ــتمر باس ــاً مس ــاً وجماعي ــي فردي ــتعمال اليوم ــال الاس ــن خ ــا م دلالاته
ــر دون أن  ــر والتأث ــى التأث ــاً ع ــاً قائ ــداً تواصلي ــع بع ــراد المجتم ــن اف ــانية ب ــات الانس ــي العلاق يعط
ــعي  ــو س ــل ه ــاً ، ب ــاً ولا فردي ــراد ، لا فئوي ــة الأف ــلب لماهي ــتلاب أو الس ــاة للاس ــك مدع ــون ذل يك

ــة .  ــاة كاف ــي الحي ــري في مناح ــل الب ــث للتكام حثي
الفكر التربوي الحسني ومفهوم القوة الناعمة اقتصادياً 

تكشــف اللغــة عــن أسرار الفكــر الــذي ينتجهــا ؛ إذ إن ذلــك يتأتّــى للمتلقــي مــن خــال تحليــل 
ــياق  ــم إلى س ــا المتكل ــاظ يحوله ــة ألف ــم مجموع ــا المتكل ــتلّ منه ــا يس ــة حين ــك اللغ ــفرات تل ــوز وش رم
ــالم  ــا إلى ع ــل وقوعه ــي قب ــق لفظ ــت إلى تطبي ــم تحول ــا ث ــن صاحبه ــردة في ذه ــت مج ــرة كان ــل فك يحم
ــاً في  ــا طريق ــط له ــعى إلى ان تخت ــي تس ــة الت ــرة التربوي ــة الفك ــدأ رحل ــا تب ــن هن ــي ، وم ــق العم التطبي

ــي . ــردي والمجتمع ــي الف ــي اليوم ــق العم التطبي
ولعــل مــن أهــم الجوانــب التــي تؤثــر في الســلوك الفــردي والمجتمعــي هــو الجانــب المــادي الــذي 
يــكاد يســتحوذ عــى الحصــة الكــرى مــن هــذا الســلوك ؛ لذلــك لم يكــن الإمــام الحســن g غافــاً عنــه 

وعــن تأثيراتــه إيجابــاً أو ســلباً .  
فحينــا يُســأل الإمــام الحســن g عــن الزهــد وماهيتــه وكيفيــة أن يكــون الإنســان زاهــداً يكــون 
جوابــه عــن ذلــك بــأن الزهــد هــو )الرغبــة في التقــوى والزهــادة في الدنيــا()12( ، تنبنــي فكــرة النــص 
عــى مرتكزيــن متضاديــن شــكلًا متطابقــن مضمونــاً ، ولا بــد مــن رؤيــة تحليليــة لذلــك ؛ لكــي يتبــن 

التضــاد والتطابــق في النــص المذكــور .
ــي  ــرة الت ــك الفك ــوي تل ــذي يح ــكلام ال ــة ال ــاً لماهي ــب فه ــة يتطل ــة التحليلي ــك الرؤي ــق تل إن تحق
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يتضمنهــا النــص ، يقــوم ذلــك عــلى مبــدأ تعريــة الواقــع وتطويعــه ســلوكياً ، حتــى يتمكــن الفــرد مــن 
مواصلــة المنهــج النابــذ للطماعيــة القائمــة عــلى حشــد الغرائزيــة المتلهفــة للاســتحواذ عــلى مــا في الدنيــا 
مــن امكانــات ؛ لأن ذلــك المنحــى هــو أحــد الســبل الفاعلــة في عمليــة الــصراع الوجــودي بــين الخــير 
والــشر ، بــين الفضيلــة والرذيلــة ، بــين الحــق والباطــل ، بــين العدالــة والاســتبداد ، فالبعــد الاقتصــادي 
ــة  ــت كلم ــذا كان ــلى ه ــصراع الأزلي ، وع ــك ال ــورة ذل ــن ص ــزء م ــنية ، ج ــة الحس ــه المقول ــذي تختزل ال
الإمــام الحســن g في هــذا المضــمار ، تعــدّ تشــخيصاً دقيقــاً لطبيعــة ذلــك الــصراع وماهيتــه ، وكيفيــة 
التعامــل معــه مــن وجهــة نظــر فكريــة ، أولاً ، ومــن وجهــة نظــر منهجيــة ، ثانيــاً ؛ إذ إن مفهــوم الزهــد 
الــذي تناولــه الإمــام الحســن g في بيــان حــدّه التعريفــي ، قطعــاً لا يقصــد بــه ذلــك الزهــد الســلبي 
الانطوائــي المنكفــئ عــلى ذاتــه نكوصــاً وهروبــاً مــن الواقــع ، بــل هــو يعنــي الرغبــة في الحيــاة ، لكــن 
الحيــاة الكريمــة التــي يتــوازن فيهــا طرفاهــا مــن حيــث الانتــماء للدنيــا مــن جهــة ، والنظــر إلى الآخــرة 
مــن جهــة أخــرى ، وهــو عمــل زهــدي ايجــابي وليــس ســلبياً ، بمعنــى أن التعبــير عــن وجــه الحقيقــة 
لا يمكــن أن يكــون منفصــلًا عــن الحقيقــة ذاتهــا ؛ لأنهــا معنيــة بــه وهــو معنــيّ بهــا ، وهكــذا الرغبــة 
ــا في النــص الحســني ، بوصفهــما متعارضتــين مــن جهــة الشــكل ، متكاملتــين  ــان جاءت والزهــادة اللت
مــن جهــة المعنــى ؛ لأننــا لا بــد أن نتصــور أن الاســتعمال هــو الــذي يبنــي المعنــى ، وبوصــف الامــام 
ــة  ــا مصداقي ــذا يمنحه ــجيراتها ، فه ــلى تش ــلامية في أع ــة الإس ــة القيمي ــي إلى المنظوم ــن g ينتم الحس
ــص  ــذ الن ــذا يأخ ــرى ، وهك ــة أخ ــن جه ــتعمال م ــة الاس ــة ، ومصداقي ــن جه ــري م ــخيص النظ التش

الحســني مفعولــه النظــري والتطبيقــي مــن الجهــة الناطقــة لــه وبــه . 
ومــن خــلال الخطاطــة الآتيــة يمكــن توضيــح طبيعــة التعــارض والتكامل بــين المفردتــين ، ومفهوم 

التواشــج في المعنــى بــين اللفظتين :
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وقــد اســتثمر النــص المعطيــات الصوتيــة في المفــردات لكــي يجعــل هنــاك نوعــاً مــن التناغــم 
ــن تلــك المفــردات ؛ بوصــف الصــوت يعطــي المتلقــي مســاحة مــن التأمــل لحظــة التلقــي  ــى ب بالمعن
لفهــم المعــاني التــي يتوخاهــا واســتجلابها مــن خــال رســم خــط بيــاني متصــل بــن الصــورة الذهنيــة 
المتحصلــة والصــورة الواقعيــة للّفظــة ، مــا يفتــح أمامــه أفقــاً في الرؤيــة التخيّليــة للمعنــى ذاتــه ، ومــن 
ــا  ــز فيه ــة لا تتناش ــي في توليف ــور الواقع ــع المنظ ــي م ــور الذهن ــن التص ــل ب ــم التواص ــك يت ــال ذل خ
مــع المعنــى ، ولا تتطفــل فيهــا المفــردات خــارج المطالــب التــي تتوخاهــا ، كــا أن النــص بنــى معــاره 
ــا  ــاً ب ــاً وصوتي ــا عروضي ــان ايقاعه ــن تــكادان تضبط ــي في ذينــك الجملتــن المتعانقتــن اللت اللفظ
ينســجم مــع حركــة ايقــاع الحيــاة المنتجــة ، لا عــى أســاس الســلبية التــي تبــدو لأول وهلــة للمتلقــي 
مــن خــال القــراءة الانطباعيــة أو الشــكلانية لمفهــوم الزهــد وعلاقتــه بالتقــوى ؛ إذ تقــوم مثــل هــذه 
القــراءة عــى الظنــون والتوهــم والفهــم المغلــوط لماهيــة التقــوى وعلاقتــه بالزهــد مــن حيــث تبــادل 

ــة . ــة والأخروي الأدوار الدنيوي
الفكر التربوي الحسني ومفهوم القوة الناعمة اجتماعياً 

ــا  ــي تصنعه ــرة الت ــة الارادة الح ــى طبيع ــي ع ــده الاجتماع ــني في بع ــوي الحس ــر الترب ــوم الفك ويق
الــذات مــن خــال انســجامها مــع الرؤيــة الاعتقاديــة الصحيحــة بعيــداً عــن القسريــة في التنفيــذ عــى 
أســاس المعتقــد شــعائرياً أو لفظيــاً ، بــل تطبيقيــاً ســلوكياً بــا يجعــل المعتقــد نســق حيــاة وطبيعــة ســلوك 
وهــو مــا يريــده أو يتوخــاه  البعــد الاجتماعــي في الفكــر التربــوي الحســني ، وهــو مــا قصــده الإمــام 
الحســن g حينــا ســئل )مــا الحلــم ؟ ، قــال : كظــم الغيــظ وملــكُ النفــس()13( ، بــا أن )اللغــة تســاعد 
عــى تنشــئة وعــي الفــرد وتشــكيله الاجتماعــي بصــورة قويــة()14( ، فذلــك يعنــي أن اســتعمال اللغــة 
بطريقــة تقــوم عــى أســاس الســؤال والجــواب في التعامــل مــع المجتمــع تســهم في البنــاء الاجتماعــي؛ 
لأن ذلــك يقــوم عــى مبــدأ المغايــرة القائــم عــى الأســاس الثنائــي في التعاطــي مــع الأشــياء وتبيانهــا، 
ــن الســؤال  ــادل في الأدوار ب ــذي يتخــذ مــن هــذا التب ــار التلقــي الجمعــي ال مــع الأخــذ بنظــر الاعتب
والجــواب قاعــدة انطــاق راســخة ؛ لأن تأمــن مبــدأ الحــوار الناضــج يجــب أن يأخــذ مصداقيــة 

وجــوده وتعاطيــه مــع حركــة المجتمــع مــن شــيئين مهمــن همــا:
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1-مصداقية القائل أو اشتهاره بذلك ، فذلك يمنح النص بعداً اجتماعياً فاعلًا .
2-مصداقيــة تطبيقــه مــن قائلــه ، وهــذا يمنــح النــص بعــداً تطبيقيــاً في المجتمــع يجعلــه مستســاغاً 

بالتضامــن مــع الفقــرة )1( .
ومــن هنــا يتبــن لنــا أن تحديــد المنهــج الســلوكي اجتماعيــاً يعــدّ عنــراً مهــاً مــن عنــاصر التحكــم 
ــدى  ــلوك ل ــن في الس ــن مهمت ــى ركيزت ــاً ع ــني مبني ــص الحس ــاء الن ــك ج ــع ؛ لذل ــل في المجتم الفاع
المجتمــع ، همــا )كَظْــمُ الغيــظ ، مَلْــكُ النفــس( وهاتــان الجملتــان اللتــان احتوتــا تينــك الركيزتــن في 
ــات لا يمكــن غــض  ــراداً وفئ ــام الحســن g المجتمــع أف ــا الإم ــدب إليه ــي ن ــة الت ــة الأخلاقي المنظوم
ــدح في  ــذا لا يق ــؤال ، وه ــن س ــواب ع ــة ج ــاء بصيغ ــاب ج ــي ؛ لأن الخط ــن الجم ــن التكوي ــر ع النظ
ــم الديــن الإســامي مــن خــال  ــة التــي تنــص عليهــا تعالي ــه ؛ لأن منظومــة القيــم الأخلاقي عموميت
ــن ،  ــة b والصالح ــث الأئم ــة وأحادي ــة الشريف ــنةّ النبوي ــة والس ــوص القرآني ــات النص ــا معطي فهمن
ــي  ــف الاجتماع ــن التآل ــحة م ــراد فس ــر للأف ــلوكيات لتوف ــك الس ــل تل ــاع مث ــى ضرورة اتب ــد ع تؤك

ــي . ــي الجماع ــعور الأخلاق ــاس بالش والإحس
إن الاعتــاد )عــى تحليــل الصيــغ اللغويــة التــي تســتقر عليهــا الأفــكار والمعرفــة()15( التــي تحــوي أو 
تضــم بــن طياتهــا مفــردات أخلاقيــة ، هــو مــن بــن أهــم الوســائل التــي تســهم في بنــاء الفكــر التربــوي 
اجتماعيــاً ، وعــى ذلــك ، نجــد أن المقــولات الحســنية تســتعمل الصيــغ الاســمية دون الفعلية غالبــاً ؛ لما 
لذلــك مــن ثبــات في الفكــرة ، وقــدرة عــر- زمانيــة ومكانيــة تســتطيع الولــوج إلى الأفــراد مــن خــال 
تبنيهــم منظومــات قيميــة قائمــة عــى أســاس العلاقــة الإنســانية ، بــا يجعــل تلــك المقــولات ذات بعــد 
انســاني ؛ لأن )المعنــى مرتبــط ببنــاء وإنتــاج اجتماعــي منظــم()16( ، وهــذا يحصــل مــن خــال مجموعــة 
وســائل ، وفي مقدمتهــا الاتصــال اللغــوي بــن أفــراد المجتمــع ، مقترنــاً بالاتصــال الســلوكي*- مــن 
ــاء البــر ، فهــو  ــا- الــذي هــو الصــورة الواقعيــة للاتصــال اللفظــي أو اللغــوي بــن أبن وجهــة نظرن
ــل  ــة يتفاع ــة قيمي ــاد منظوم ــل ايج ــض ؛ لأج ــا ببع ــات بعضه ــع والجماع ــراد المجتم ــط أف ضروري لرب
مــن خــال الأفــراد فيــا بينهــم ، وهــو أيضــاً )ظاهــرة اجتماعيــة تخضــع للدراســات السوســيولوجية 
ــراد ،  ــن الأف ــة فهــم التواصــل النظــري والعمــي ب ــة()17( ، تقــوم عــى محاول ــة والانثربولوجي والاثني
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ــظ وملــك النفــس( ، والكَظــم والَملــك  ــن )كظــم الغي ــط ب ــا رب ــا أراده النــص الحســني حين وهــذا م
كلاهمــا يقتربــان بالمعنــى بشــكل كبــر ، وكذلــك ربــط بــن الغيــظ والنفــس ؛ لأن الغيــظ هــو هيجــان 
بالمشــاعر الناقمــة وهــو افــراز نفــي لا يمكــن ضبطــه إلّّا مــن خــال العقــل والتعقــل ، وهــو مــا عنــاه 
ــد  ــة ، فهــي ترف ــم الأخلاقي ــح لمفهــوم تكامــل القي ــيس الصحي ــك يجــري التأس ــظ ، وبذل بكظــم الغي
بعضهــا بعضــاً لصناعــة منظومــة قيميــة تجعــل مــن حيــاة الفــرد والجماعــة ذات أبعــاد إنســانية رائعــة ، 
ومــن خــال مــا يمكــن تســميته بـ)تحليــل القــوة الســلوكي()18( ، يســتطيع المتكلــم والمرشــد والمصلــح 
أن يعــرف إلى مــاذا ينتهــي مــن خــال اســتعمال القــوة الناعمــة ، وهــو مــا كان الإمــام الحســن g يدركه 

في اســتعماله القــوة الناعمــة في طيــات فكــره التربــوي الهــادف .
ــي معــاره الفكــري التطبيقــي عــى أســاس  ــه الاجتماعــي يبن ــوي الحســني في جانب إن الفكــر الترب
ــة  ــه ديمومــة الوجــود والتفات ــة المعنــى باســتعماله الجمــل الاســمية ، مــا يعطي ــة اللغــة وجزال مــن متان
الدلالــة التــي تقــود الــذات إلى فهــم أهميــة التواصــل اللفظــي وغــر اللفظــي ؛ لأجــل ايجــاد نمــط مــن 

الوســائل الخادمــة في البنــاء الاجتماعــي بشــكل أمثــل .
ــي  ــم بنف ــا أعل ــي فأن ــاك أن تمدحن ــال g إي ــه ، ق ــل أن يُُخلي ــأله رج ــا )س ــه حين ــك قول ــن ذل وم
منــك ، أو تكذبنــي فإنــه لا رأي لمكــذوب ، أو تغتــاب عنــدي أحــداً ، فقــال لــه الرجــل : أتــأذن لي في 

ــئت()19( . ــم إذا ش ــال g نع ــراف ، فق الان
ــر إلى  ــري ، دون النظ ــوم النظ ــح المفه ــوي لصال ــر عف ــكل غ ــي بش ــص العم ــع الن ــرة تطوي إن فك
ــاري  ــه الإش ــق نظام ــى أن يخل ــادر ع ــه ، ق ــي بذات ــص غن ــوض ؛ لأن الن ــر مرف ــة أم ــه التطبيقي معطيات
ــاك  ــة أن هن ــاء التداولي ــد عل ــرى أح ــداولي ي ــوم الت ــد ، وفي المفه ــا يري ــول إلى م ــة الوص ــاً بغي تداولي
قواعــد وأسســاً يقــوم عليهــا التحــادث)20( ، وهــذه القواعــد هــي الكــم ، النــوع ، الصلة ، والأســلوب، 

ــك كالآتي : ــح ذل ــن توضي ويمك
ــده في  ــا نج ــو م ــا ، وه ــد عليه ــر زائ ــة غ ــق للحاج ــي مطاب ــهام إبلاغ ــي أن الإس ــم : تعن 1-الك

ــل. ــة التواص ــي لحظ ــدث الكلام ــه الح ــا يتطلب ــن م ــادث ضم ــر التح ــني ؛ إذ اخت ــص الحس الن
2-النوع : والمقصود التحدث بزيفه مع علم المتكلم به بأنه ينقصه الدليل على صحته .
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3-الصلة : أن يكون الكلام ذا صلة بالموضوع المعروض .
4-الأســلوب : ســهولة التعبــر ودقتــه وســهولة فهمــه مــن الآخــر وتحــاشي الغمــوض قــدر 

المســتطاع . 
ــورة ،  ــد المذك ــس والقواع ــك الأس ــال تل ــن خ ــني م ــص الحس ــة الن ــن مقارب ــك ، يمك ــى ذل وع
يبــدأ النــص بشــكله الحــواري مــن الطــرف الآخــر بســؤاله الإمــام g أن يخليــه بمعنــى أن يســمح لــه 
بمدحــه ، وفي ذلــك انتقــاص للشــخصية البشريــة فالمــدح ليــس مرغوبــاً عنــد الإمــام g ، فمــن يحتــاج 
المــدح هــو مــن يشــعر بالنقــص لكــي يغطــي عــى نقصــه ، أمــا الإنســان الكامــل فــا يحتــاج إليــه ؛ لأن 
)الــذات المســتقلة هــي التــي تتــرف بنــاء عــى تمثــات وليســت تحــت تأثــر دوافــع ميكانيكيــة)21(، 
وهــذه الــذات المســتقلة هــي الــذات التــي كوّنتهــا التربيــة المســتقلة النائيــة بنفســها عــن مؤثــرات المحيط 
الســلبية ، والتقاطهــا المؤثــرات الإيجابيــة ؛ لأنهــا قــد توافــر لهــا مــن قــوة الفــرز ورهافــة العقــل وشــفافية 
الرؤيــة مــا يجعلهــا تتحــول إلى مثــال ناطــق يســر عــى الأرض ، وهــذه النطقيــة المثاليــة إنــا تســتعمل 
الحــوارات الثنائيــة أحيانــاً ، والحــوارات الجماعيــة أو الخطابــات وســيلة لبــث الــروح التربويــة الهادفــة 
ــاك أن  ــه )إي ــال ل ــا ق ــاً حين ــام g حازم ــن الإم ــرد م ــك كان ال ــات ، لذل ــراد والتجمع ــية الأف في نفس
ــال  ــن خ ــص م ــي الن ــد بُن ــاك...( ، وق ــري )إي ــلوب تحذي ــك( بأس ــي من ــم بنف ــا أعل ــي فأن تمدحن
ــه ،  ــام أن يخلي ــن الإم ــب م ــه طل ــوى أن ــيئاً س ــل ش ــل لم يق ــوم ، فالرج ــى المعل ــوم ع ــر المعل ــم غ تقدي
ــل  ــام g أن الرج ــا الإم ــن خلاله ــرف م ــمٍ ع ــةِ فه ــن ، وفي التماع ــول شيء مع ــه بق ــاح ل ــى الس بمعن
ــال مــن الأمــراء وأهــل  ــون الم ــاء ممــن يطلب ــه الشــعراء والخطب ــد مدحــه، وهــو أســلوب درج علي يري
الجــاه ، فــكان التحذيــر ســابقاً الفعــل ؛ لأن النــص الأدبي )يعمــل كنظــام إشــاري مــن الدرجــة الثانيــة 
حيــث يعتمــد اللغــة ويتخذهــا أساســاً تعمــل فوقــه تلــك الكفــاءة الأدبيــة()22( ، بعدهــا يفصــح النــص 
عــن الســبب التبريــري للفعــل التحذيــري قائــاً )...فأنــا أعلــم بنفــي منــك...( وهــو يــارس عمليــة 
الكشــف الوظيفــي الحقيقيــة مــن خــال إظهــار علاقتهــا بالوظيفــة المحمولــة فكــراً والتــي لم تــزل في 
ــا  ــا ، ك ــكلام دلّ عليه ــام لل ــياق الع ــن الس ــا لك ــق به ــم النط ــل ولم يت ــن القائ ــة في ذه ــات الفكري البني
عمــد النــص إلى عمليــة إبلاغيــة تقــوم عــى المجانســة المفهوميــة)23( بــن الأفــكار التــي اقتنصهــا النــص 
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بوصفهــا تتناظــر مــع الســلوكيات اليوميــة التــي تواضــع المجتمــع عــى نبذهــا ضمنــاً أحيانــاً ، وعلنــاً 
أحيانــاً أخــرى ، لذلــك قــال )...أو تكذبنــي فإنــه لا رأي لمكــذوب...( وتكذبنــي هنــا بمعنــى تكــذب 
في حديثــك إلّي ، وبالنتيجــة يــأتي تقريــر الحقيقــة التــي ربــا لا يريدهــا الكثــرون ممــن يمارســون الكــذب 
ــى  ــس بمعن ــا لي ــرأي هن ــه ؛ إذ إن ال ــذوب لا رأي ل ــي أن الك ــة ه ــك الحقيق ــة ، تل ــم اليومي في حياته
وجهــة النظــر –حســبما أرى- بــل بمعنــى العقــل الــذي يقــوم بإلغائــه الــكاذب لحظــة كذبــه ، باعتبــار 
أن العقــل مخلــوق مجــرد يمثــل الحقيقــة الوجوديــة الكــرى ولا يمكــن للحقيقــة الوجوديــة الكــرى أن 
تتحــول في لحظــة أو برهــة زمانيــة إلى شــاهد زور عــى الكــذب ، بــل ســيقوم الــكاذب بتغييــب عقلــه 
لحظــة انغماســه بالكــذب ، ومــن هنــا كان النــص الحســني دقيقــاً في التشــخيص ، وفي دقــة المعالجــة مــن 
خــال اســتعمال اللغــة المشــركة التــي اعتمــدت عــى المجانســة المفهوميــة كــا ســميناها – قبــل قليــل- 

بــن الافــكار التــي توافــر عليــه النــص .
ــرض  ــة قصــوى في ع ــه أهمي ــي يقــوم عــى أساســها الاســتعمال اللغــوي ، ل ــر الت إن وجــود المعاي
التــي ترتبــط بالفئــات  اليومــي  اللغــة بهيمنتهــا عــى الطــرق اللغويــة ذات الاســتعمال  شــمولية 
ــق أو عــى الأقــل ،  ــة ذاتهــا ، تلــك التــي تمــارس التدليــس في الخطــاب اليومــي دون التدقي الاجتماعي
النظــر الجيــد لماهيــة تلــك الطــرق مــن خــال مطابقتهــا للغــة العامــة في عمليــة تغطيــة النشــاطات التــي 

يقــوم بهــا المجتمــع .
ــال )...أو  ــة ، إذ ق ــرة الاجتماعي ــة في المس ــاط المهم ــك النق ــان تل ــص في بي ــتمر الن ــك اس ــى ذل وع
تغتــاب عنــدي أحــداً...(  ، بمعنــى تشــخيص الفعــل القبيــح الــذي تأبــاه الأخــاق الإنســانية فضــاً 

عــن المنظومــة القيميــة الإســامية التــي تُعنــى بترســيخ الفضائــل ومــكارم الأخــاق .
إن انتقــال النــص مــن تشــخيص مفهــوم الكــذب وطبيعــة اســتعماله مــن المتكلــم ومــا يترتــب عــى 
ذلــك مــن تســفيه لــه ، إلى اغتيــاب الآخريــن في حــرة الإمــام g ، يــكاد يحمــل إشــارة موحيــة إلى أن 
الكــذب والاغتيــاب إنــا ينهــان مــن مــكان واحــد ، لعلــه هــو الكــذب نفســه ؛ لأن طبيعــة الكــذب 
تتنازعهــا فكرتــان اثنتــان لا غــر ، همــا )الاعتقــاد والاقتنــاع()24( ، بمعنــى أن الاعتقــاد يــي بمفهــوم 
اعتقــادي  لــدى الــكاذب بصحــة مــا يقــول بوصفــه معتقــداً لديــه كونــه إيمانــاً راســخاً ، والاقتنــاع هــو 
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غــر الاعتقــاد ، بمعنــى أن مــا يقولــه صحيــح مقتنعــاً بصحتــه ، وفي هــذه الحــال فالــكاذب ليــس كاذبــاً؛ 
ــازع بــن  ــا يكمــن التن ــه ، وهن ــه بوصفــه ناقــاً لــه لا معتقــداً ب ــه ســيكون مقتنعــاً بصحــة مــا يقول لأن
الفكرتــن في مفهــوم الكــذب ، ولذلــك فــإن الإمــام الحســن g أغلــق منافــذ القــول عــى هــذا المتكلــم 
مــن خــال اســتعماله للمفاهيــم بطريقــة تنــم عــن وعــي عميــق بمقتضيــات الأشــياء وعلاقتهــا بعضهــا 
ببعــض مــن خــال انتســابها إلى منظومــة الفكــر العاليــة التــي لا يمكــن لأي فــرد أن يصــل إليهــا مــا لم 
يمــر بمجموعــة مــن الرياضــات الفكريــة التــي تجعلــه في قمــة الفعــل التفكــري المنتــج الــذي يســمى 

الضمــر الحــي ، حتــى وصــل النــص إلى النتيجــة المتوخــاة منــه وهــي :
)...فقال له الرجل : أتأذن لي في الانصراف ، فقال g نعم إذا شئت...(

ــه أخّرهــا لحــن اكتــال أركانهــا التــي تجعــل  ــه ، إلّّا أن انتهــى النــص إلى نتيجــة مســتفادة مــن بدايت
ــي  ــل...( وينته ــؤال )ســأله رج ــدأ بس ــص يب ــن ، فالن ــل طويل ــر وتأم ــط نظ ــة مح ــرة التربوي ــن الفك م
ــم  ــص ، أن المتكل ــتقرائية للن ــة اس ــال عملي ــن خ ــدو لي م ــراف...( ، ويب ــأذن لي في الان ــؤال )أت بس
كان بطريقتــه التــي بــدأت بســؤال وانتهــت بســؤال ، كان يحــاول التخلــص إلى تحريــر ذاتــه مــن كــذب 
ــه بمجــرد أن  ــك ، أن ــل عــى ذل ــه ، والدلي ــه لا يمتلــك الجــرأة عــى الاعــراف ب يحــاول ممارســته لكن
ــراف  ــه بالان ــذب ، كان طلب ــول / الك ــذ الق ــه مناف ــق علي ــن g وأغل ــام الحس ــه الإم ــل خطت أفش
مبــاشراً ، وحينهــا كان جــواب الإمــام حــاضراً قائــاً لــه )..نعــم إذا شــئت( ، والنــص مــن بدايتــه إلى 
نهايتــه ، يوضــح بشــكل جــي العقــم الفكــري الــذي كان ينتــاب الرجــل في محاورتــه وســؤاله الإمــام 
الحســن g ، في الوقــت الــذي أبــان فيــه الإمــام g إمكانيتــه الحواريــة وعمقــه الفكــري مــن خــال 
ــل  ــض ؛ لأن الفضائ ــا ببع ــا بعضه ــا وعلاقته ــا بينه ــل في م ــك الفضائ ــط تل ــي وتراب ــب الفضائ الترتي
ترتبــط بالصــدق كونــه يعــدّ مرتكــزاً أساســياً في العلاقــات الاجتماعيــة والذاتيــة التــي تفــرض الابتعــاد 
عــن الكــذب والتخيــات غــر المنضبطــة مــن جهــة الفكــر ، مــا يجعــل مــن الصعوبــة التفكير بالتســامح 
مــع الكــذب ؛ لأن انتقالــة أخــرى تفتــح البــاب واســعاً أمــام خلــق أشــكال جديــدة للتعبــر عــن مفهوم 

الكــذب نفســه . 
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  تمهيد 
تمثـل القيمـة مجموعـة مـن المبـادئ التـي يؤمـن بهـا أفـراد مجتمـع معني ، وهـي بعيـدة عـن الغرائـز 
الشـخصية  المسـؤولة عـن تكويـن  ، والقيـم هـي  القـرآن والسـنة  اذا كانـت مسـتمدة مـن  والاهـواء 
الإنسـانية ، لا سـيما القيـم الإسالمية ، إذ ان الفكـر والتربيـة الإسالمية تقوم على منظومـة متكاملة من 
القيـم الروحيـة والاخلاقيـة والفكريـة والماديـة المتكاملـة لكـون الإنسـان هـو مـن أسـمى الموجـودات 

عىل الأرض .
والقيــم الإســامية هــي قيــم تطبيقيــة عمليــة وليســت خياليــة يمكــن ترجمتهــا إلى واقــع حــي عــن 
طريــق وضــع الخطــط وتحديــد الاهــداف والاجــراءات الكفيلــة بتحقيقهــا ، وهــي متطــورة قــادرة عــى 
ــة للتطبيــق في كل العصــور لأنهــا اســتمدت اسســها  ــة وقابل ــات الاجتماعي التفاعــل مــع مختلــف البيئ
مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المشرفــة ، لــذا كان لابــد مــن تســليط الضــوء عليهــا عــن طريــق 

. g منظــور هــذه القيــم في فكــر الإمــام الحســن المجتبــى
  . g واستهدف البحث الحالي التعرف على القيم التربوية والقيم الفلسفية للإمام الحسن المجتبى

مقدمة
الحديــث عــن التاريــخ المــرق الوهــاج للأئمــة الأطهــار b مــن أجمــل ألــوان الحديــث وان الســرة 
العطــرة المضخمــة بالاريــج هــي مــن اعــذب الســر وإن كلماتهــم أجمــل وأحــى الكلمات حيــث كلامهم 
نــور وامرهــم رشــد ووصيتهــم التقــوى وفعلهــم الخــر وعادتهــم الاحســان وســجيتهم الكــرم كــا ورد 

. g في الزيــارة الجامعــة الكبــرة المنســوبة للإمــام الهــادي
فهــم القــادة العظــام وابــواب علــم النبــوة وخــزان كنــوز الوحــي ، وحاملــو اسرار التنزيــل فهــم 
الاســام الاصيــل ، والعــالم اليــوم يجــب ان ينظــر إلى القيــم والفكــر والعقيــدة الاســامية مــن نافــذة 
هــذا البيــت المقــدس المطهــر وهــذه البيــوت المقدســة رفعهــا الله تعــالى وعظــم شــأنها وقــد قــال تعــالى 
)في بيــوت اذن الله ان ترفــع ويذكــر فيهــا اســمه يســبح لــه فيهــا بالغــدو والآصــال ( ســورة النــور 26.

.g في هذه البيوت ولد الإمام الثاني كريم أهل البيت الإمام الحسن بن علي المجتبى
وفي الحديــث عــن أحــد الأئمــة والأنــوار الإلهيــة التــي تجلــت في العــرة الهاديــة عليهــم آلاف التحية 
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والثنــاء نحــاول ان نقتبــس مــن نــوره قبســات كــي نســر عــى أثــر مســرته ونهتــدي بهــداه.
ولــد الإمــام الحســن g في الخامــس عــر مــن  شــهر رمضــان في الســنة الثالثــة للهجــرة عــى روايــة 

الشــيخ المفيــد طــاب ثــراه.
هــذا الامــام العظيــم المظلــوم عــاش في كنــف النبــي المصطفــى s، وورث صفاته الخلقيــة والخلقية 
، وجميــع  الإمكانيــات الروحيــة وكان اشــبه النــاس برســول الله s  خلقــا وخلقــا ومنطقــا وســؤددا 
)g مــن الحســن بــن عــي s وهديــا روى انــس بــن مالــك ) لم يكــن احــد أشــبه برســول الله 

كما روي ان السيدة فاطمة الزهراء كانت اذا رقصت الحسن قالت:
أنت شبيهٌ بأبي * * * لست شبيها بعلي

نشأ في ظل الاسرة النبوية، وتغذى بطباعها وأخلاقها .
:g ومن الأمور التي ظفر بها الإمام الحسن

أولا: التربيــة النبويــة: كان للنبــي s الأثــر الكبــر والاهتــام بــه وبأخيــه الإمــام الحســن g، وكانــا 
الأنشــودة التــي يرددهــا في كل مناســبة الحســن والحســن إمامــان ان قامــا، وان قعــدا وهمــا ريحانتــاي مــن 

الدنيــا، والحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة.
ــيان  ــران يمش ــان احم ــا قميص ــن c وعليه ــن والحس ــاء الحس ــب إذ ج ــول الله s يخط وكان رس
ويعثــران، فنــزل رســول الله s مــن المنــر فحملهــا ووضعهــا بــن يديــه، هــذا مــا ذكــره الترمــذي في 

ســننه.
نعــم شــخصية الخاتــم s تجســدت في شــخص الإمــام الحســن g، بجميــع مقاماتهــا ماعــدا 

ــوة. النب
ــده الحســن قواعــد  ــذي وضــع لول ــن أبي طالــب g هــو ال ــة: الإمــام عــي ب ــة العلوي ــا: التربي ثاني

ــاق. ــكارم الأخ ــه م ــم ل ــة، ورس ــذاه بالحكم ــة، وغ ــول التربي ــم، وأص ــق الكري الأدب، والخلُ
ــان  ــاء والحن ــه بالعط ــد غمرت ــة الأولى فق ــي المدرس ــى أن الأم ه ــة: ولا ننس ــة الفاطمي ــا: التربي ثالث
وغذتــه بــالآداب فهــي تفاحــة الفــردوس والوجــود، وجوهــرة القــدس. ) الموســوي ، 1999: 15-

)16



46

أ.م.د. صادق كاظم الشمري 

1446هـ - 2025م

اسمه ونسبه.
ــاف ،  ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب ــد المطل ــن عب ــب ب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم ــو أب ه
القــرشي الهاشــمي المــدني الشــهيد ، ريحانــة رســول الله s، وســبطه وســيد شــباب أهــل الجنــة ، 
ــح  ــل الله ان يصل ــيد ، لع ــذا س ــي ه ــال ))ابن ــيد فق ــي s بالس ــه النب ــا ، لقب ــام في الدني ــيد الإم والس
بــه بــن فئتــن مــن المســلمين (( شــبيه النبــي عليــه الصــاة والســام وحبيبــه ، ســليل الهــدى وحليــف 

 . b ــاء ــيدة النس ــن س ــاء ، واب ــل الكس ــع أه ــوى ،وراب ــل التق اه
كان مولــده عليــه في شــعبان ســنة ثــاث مــن الهجــرة وقيــل : في نصــف مــن رمضانهــا ،وعــق  عنــه 
 s بكبشــاً يــوم ســابعه ، وحلــق راســه وأمــر ان يتصــدق بزنــة شــعره  فضــة وســاه جــده s النبــي

 : g الحســن قــال الامــام عــي بــن أبي طالــب
لما ولد الحسن جاء رسول الله s وسماه )حسن(.

شخصية الإمام الحسن المجتبى :
ــه  ــألأ(( وجه ــاً يت ــاً مفخ ــذي كان ))فخ ــي s ال ــن النب ــورة ع ــي – ص ــي وخلق ــبهت خلق أش
ــه  ــوا حق ــن لم يعرف ــتطاعوا ولك ــا اس ــوه  ب ــك فوصف ــاصروه ذل ــرف مع ــدر ع ــة الب ــر ليل ــؤ القم تلؤل
ــاء ،وفي صحيــح  ــة الأنبي ــه واصــل بــن عطــاء : كان الحســن بــن عــي g ســيماء الملــوك وهيب قــال عن
البخــاري ومســلم والترمــذي والنســائي جملــة مــن فضائلــه ، وجــاء في الاســتيعاب  كان حليــا ورعــا 

ــاً. ــوادا ممدوح ــمة ج ــار وحش ــكينة ووق ــا ذا س ــا حلي ــيدا كري ــاً وكان g س فاض
وقيـل لـه : فيـك عظمـة ، قـال في عـزه)ولله العـزة ولرسـوله وللمؤمنني( وكان g  ابيـض مشربـاً  
بحمـرة  ، ادعـج العينني ، سـهل الخديـن ،كان عنقـه ابريـق فضـة ، بعيـد مابني المنكبني ، ربعـة ليـس 
بالطويـل ولا القصري ، مـن احسـن النـاس وجهـا يخضـب بالسـواد ، كان جعد الشـعر، حسـن البدن . 

)مقلـد ،2002 ،22-21 ( 
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المكونات التربوية:
أثبتــت الدراســات التربويــة والاجتماعيــة المســتفيضة الأثــر الواضــح للوراثــة والمحيــط الاجتماعــي 

في تكويــن شــخصية الإنســان التــي تــم تعريفهــا مــن العالمين)اوجبــورن  ونيمكــوف( عــى إنهــا 
الفعــل والشــعور  النفــي والاجتماعــي للســلوك عنــد الإنســان، وتعــر عــادات  )التكامــل 
ــر عــى جوانبهــا الجســدية والنفســية  والاتجاهــات والآراء عــن هــذا التكامــل ( إذ ينعكــس هــذا الأث
والروحيــة جميعهــا، فأغلــب الصفــات تنتقــل مــن الوالدين والأجــداد إلى الأبنــاء ، إما بالوراثــة المباشرة 
أو بخلــق الاســتعداد والقابليــة للاتصــاف بهــذ ه الصفــة أو تلــك، ثــم يــأتي أثــر المحيــط التربــوي ليقــرر 
ــري  ــو الب ــط في النم ــة والمحي ــن الوراث ــكل م ــبي ل ــر النس ــألة الأث ــخصية . ولمس ــة للش النتيجةالنهائي
مــكان أســاس في كل فلســفة تربويــة وذلــك لكــون أن موضــوع الوراثــة والمحيــط  عــى صلــة وثيقــة 
بالتربيــة والعمليــة التربويــة. ولقــد توافــرت في الإمــام الحســن عليــه الســا م العنــاصر التربويــة الفــذة 
جميعهــا التــي لم يظفــر بهــا غــره فأخــذ بجوهرهــا ولبابهــا وقــد أعدتــه لقيــادة الأمــة، ولحمــل رســالة 
الإســام بجميــع أبعادهــا ومكوناتهــا ، كــا امدتــه بقــوى روحيــة لا حــد لهــا مــن الإيــان العميــق بــالله، 
والخلــود إلى الصــر عــى مــا انتابــه مــن المحــن، ولقــد ظفــر الإمــام الحســن بمكونــات تربويــة عملــت 

عــى تقويمــه وبنائــه وتزويــده بأضخــم الثــروات الفكريــة والقيميــة وهــي:
أولا: الوراثة

لقــد قســمت الوراثــة مــن لــدن العلــاء عــى نوعــن همــا الوراثــة البايولوجيــة التــي تعنــي انتقــال 
الخصائــص الشــخصية والا جتماعيــة مــن جيــل إلى جيــل أو مــن فئــة إلى فئة أو من شــخص إلى شــخص 
والوراثــة الحضاريــة إذ كــا تنتقــل بالوراثــة الخصائــص الحياتيــة والعضويــة مــن جيــل إلى آخــر كذلــك 
تنتقــل الخصائــص الحضاريــة والثقافيــة مــن جيــل إلى آخــر ومــن فئــة اجتماعيــة إلى فئــة وقــد حــددت 
ــمل  ــا تش ــكلية وان ــر الش ــابهة في المظاه ــذه المش ــر ه ــه ، ولا تقت ــرع لأصل ــابهة الف ــا مش ــة بأنه الوراث
الخــواص الذاتيــة ، والمقومــات الطبيعيــة، كــا نــص عــى ذلــك علــاء  الوراثــة وقالــوا: إن ذلــك أمــرٌ 
بــنٌ في الكائنــات الحيــة جميعهــا، فبــذور الفاصوليــا تخــرج الفاصوليــا، وبــذور القطــن تخــرج القطــن 
ــة  ــمية والعقلي ــم الجس ــا ته ــم وصف ــن في خصائصه ــون الوالدي ــاء يرث ــأن الأبن ــك ف ــى ذل ــاً ع وتاسيس
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والنفســية، وكذلــك يرثــون أجدادهــم في بعضهــا  وفي هــذا الصــد د يقــول فاخــر عاقــل : )إن وراثــة 
المولــود لا يحددهــا ابــواه المبــاشران فقــط بــل هــو يــرث مــن جــدوده وأبــاء جــدوده وجــدود جــدوده 
ــه  ــية ، ومكونات ــة والنفس ــه الخلقي ــول s صفات ــده الرس ــن ج ــد ورث م ــن g ق ــإن الحس وهكذا(ف
الروحيــة التــي انــاز بهــا مــن ســائر الأنبيــاء ، وقــد حــددت كثــر مــن الروايــات مــدى مــا ورثــه الإمــام 
ــعدي ، 2012:  ــد s ) الس ــا محم ــن جدهم ــمية م ــات الجس ــن الصف ــن g م ــوه الحس ــن وأخ الحس

.)53-50
ثانيا : الاسرة

الأسرة هي المحيط التربوي الأساس المسؤول عن إعداد الطفل للدخول في الحياة الاجتماعية
ــن  ــا ع ــل بعضه ــن فص ــاً إذ لا يمك ــان تربوي ــاء الإنس ــط في بن ــة والمحي ــن الوراث ــرك كل م  وتش
بعــض، لأنهــا متكامــان متكاتفــان، إذ تخلــق الوراثــة القابليــة والاســتعداد للاتصــاف بهــذه الصفــة 
أو تلــك إن وجــدت المحيــط التربــوي المناســب ، وتشــرك الوراثــة مــع المحيــط في خلــق الشــخصية 
ــاء  ــا إنش ــن خلاله ــم م ــي يت ــدء الت ــة الب ــد الأسرة نقط ــم. وتع ــة والقي ــب العقائدي ــك  الجوان ــا في ذل ب
وتنشــأة العنــر الإنســاني ،وتؤثــر في كل مراحــل حياتــه ســلباً أو ايجابــا، إذ تســاهم في تشــكيل 
شــخصية الطفلمســاهمة فعالــة وذلــك مــن خــال إكســابه العــادات والقيــم التــي تبقــى ملازمــة لــه 
ــر  ــي أكث ــي ، وه ــلوك الاجتماع ــردي والس ــو الف ــن النم ــذرة الأولى في تكوي ــي الب ــه، فه ــوال حيات ط
ــة الأخــرى، فمنهــا يتعلــم  ــة في إيجــاد التــوازن في ســلوك الشــخص مــن ســائر العوامــل التربوي فعالي
 g ــة. ولقــد حظــي الإمــام الحســن ــد والعــادات الاجتماعي ــم والتقالي الطفــل اللغــة، ويكتســب القي
بــأسرة مــا لهــا نظــر ، إليهــا تنتهــي كل مكرمــة وفضيلــة في الإســام  فــا أظلــت الســاء أسرة أســمى 
ــذى  ــذه الآسرة وتغ ــل ه ــن g في ظ ــام الحس ــأ الإم ــد نش ــول s، فق ــن أسرة آل  الرس ــى م ولا أزك
ــه  ــة ريحانت ــه بتربي ــام بعمل ــول s فق ــان الرس ــأة الأولى في أحض ــت النش ــا ، فكان ــا واخلاقه بطباعه
فأفــاض عليــه بمكرماتــه ومثلــه وغــذاه بقيمــه ومكونــا تــه ليكــون صــورة عنــه وبعــد وفــاة الرســول 
الكريــم s اســتمرت التربيــة الحســنية عــى النهــج الربــاني وذلــك عــى يــد الإمــام عــي g الــذي يعــد 
المــربي الأول بعــد الرســول s فهــو واضــع أصــول التربيــة  ، ومناهــج الســلوك ، وقواعــد الآداب، 
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فقــد غــذى الإمــام الحســن g بالحكمــة والعفــة والنزاهــة ، ورســم لــه مــكارم الأخــاق والآداب ، 
وغــرس في نفســه معنوياتــه المتدفقــة فجعلــه يتطلــع إلى الفضائــل مــن حــق وخــر ) الســعدي ، 2012: 

.)55  -53
أخلاق الإمام الحسن المجتبى :

مــن مقومــات الحيــاة عامــل الاخــاق ، وقــد ادت الأخــاق ومــا زالــت أثــراً مهــا في تقــدم الأمــم 
ــط المكــن الــذي  ــة فهــو الضاب وديمومتهــا ، ويُعــد عامــل الأخــاق صــام امــان لــكل مرافــق الدول

يضبــط النشــاط الاقتصــادي والســياسي والثقــافي .
وقــد اهتمــت الامــم باخلاقهــا ووضعــت الضوابــط الاساســية لحفــظ القيــم الاخلاقيــة  ، ويُعــد 
الديــن الإلهــي أحــد أهــم الروافــد الأساســية للأخــاق ، فهــو يمدهــا بالــروح والحيويــة عــن طريــق 
ربــط الإنســان بــالله تعــالى وبالاخــرة فــالله عــز وجــل هــو مصــدر الأخــاق وكــا هــو ثابــت فــان القيــم 
الاخلاقيــة مصدرهــا الديــن المنــزل مــن قبــل الله عــز وجــل . وتظــل الأخــاق فــوق الزمــان والمــكان 
فــا تحــد بمــكان كــا لاتخضــع لزمــان، فصفتــا الصــدق والعــدل فــوق الزمــان والمــكان ولاتخضعــان 

لاي مــن الاعتبــارات فتجريــان كــا تجــري الشــمس والقمــر .
ومـن هنـا فـان الأنبيـاء والأوصياء ) صلوات الله عليهم اجمعين ( جـاؤوا بطاقة خلاقة لتطبيق القيم 
اَلةَ﴾ نَّاهُـمْ فِِي الْْأرَْضِ أَقَامُـوا الصَّ كَّ الأخلاقيـة ممـا سـهل اسـتيعابه وتطبيقهـا  قـال تعـالى ﴿الَّذِيـنَ إنِ مَّ
ـكَ لَعَىَلٰ خُلُـقٍ عَظِيـمٍ ﴾وقـد بلـغ  رسـول الله s الكامل في أخلاقـه  وقـد ذكـرت  وقـال تعـالى : ﴿ وَإنَِّ
مـرارا ان تغيري الأمـم انام يتـم عبر أخلاقهـا فهـي القـوة الوحيـدة التي تغري فكـر الانسـان وتصوراته 
مهام تكلسـت في دماغـه ، ان التصـورات التـي كانـت تجول في اذهـان الجاهليين كانـت ضاربة في عمق 
عقولهـم، ولـو انـك اتيـت بـكل آيـة مـا تبعـوا قبلـة الإسالم ولكـن الرسـول محمـد صىل الله عليـه واله 
اسـتطاع بأخلاقـه الفـذة اجتثـاث التصـورات والافـكار التـى اتـى عليهـا حني مـن الدهـر وهـذه تُعـد 
معجـزة باهـرة لرسـول الله محمـد ولقـد اسـتطاع الرسـول الأكرم صىل الله عليـه في مدة قياسـية تكوين 
عقـل خالق ،وقلـب رقيـق، ونفـس كبرية ، وقـد احدثـت اخالق رسـول الله نقلـة نوعيـة في مسـار 
البشريـة بحيـث تسـلقت بمـدة قياسـية قمـة الفضائـل ، والخلـق الرفيع وقـد خلقت اخلاق رسـول الله 
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محمـد قناعـة لـدى الكثري بواقعيـة القيـم الإلهيـة وحيويتهـا . ) الحائـري ، 2013 : 145-143(
التكافل الاجتماعي :

أولاً: إن الإمــام الحســن g كان ينطــق بعطائــه الســخي مــن فهمــه العميــق للمعــاني العظيمــة التــي 
يتضمنهــا العطــاء ، فهــو مــن الصفــات التــي تقــرب الإنســان إلى الله عــز وجــل، فقــد ورد في الحديــث 
)الســخي قريــب مــن الله ، قريــب مــن الجنــة ، قريــب مــن النــاس ، بعيــد مــن النــار ،والبخيــل بعيــد مــن 

الله ، بعيــد مــن الجنــة ، بعيــد مــن النــاس ، قريــب مــن النــار.
:  إن الإمــام الحســن g قــد اكتنــز الصــورة الحقيقيــة للآخــرة فهــي أقــرب مــا تكــون إليــه،  ــا ً ثاني

ــا وزينتهــا وزخرفهــا ،فهــي متــاع ليــس إلا . لذلــك اســتحقر الدني
ــاً ، وليــس اســتحقارا واســتصغارا  ــا: ان عطــاء الأئمــة b كان يمثــل ســموا للإنســان وتكري ثالث

لشــانه. 
ــكال  ــر وكل أش ــذور الفق ــع ج ــى قط ــم ع ــام قائ ــي في الإس ــل الاجتماع ــدأ التكاف ــاً :إن مب رابع
الاســتجداء، فالدولــة الإســامية التــي كانــت قائمــة بقيــادة امــر المؤمنــن g طبقــت مبــدأ التكافــل 
الاجتماعــي بشــكل رائــع، فقــد اقــدم الامــام عــى خطــوات اجتثــت اصــول الفقــر ،وذلــك عندمــا وفــر 

العطــاء  لــكل فــرد مــن افــراد المجتمــع الإســامي .
خامسا: قضى على الطبقية التي احدثها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان .

سادسا: وفر فرص العمل لجميع طبقات المجتمع  بما فيهم الاقليات الدينية .
ســابعا:  فــإن الإمــام أمــر المؤمنــن  g حتــى يثبــت اعمــدة التكافــل الاجتماعــي ســاوى نفســه مــع 

اضعــف النــاس .
ــا  ــك عندم ــي وذل ــل الاجتماع ــي للتكاف ــى الحقيق ــن g المعن ــر المؤمن ــام أم ــى الأم ــا : اعط ثامن
شــن حملــة واســعة ضــد الــولاة المفســدين الذيــن تلاعبــوا بأمــوال الدولــة وكان يــرف بنفســه عــى 
تطبيــق مفــردات التكافــل الاجتماعــي ، فوضــع )العيــون( لتفقــد الــولاة .) الحائــري ، 2013 :163-

)164
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سلسلة اهل البيت )3(

حسن الاستماع وحسن الاستجابة :
جــاء في الروايــات ان الامــام الحســن g ســار في طرقــات المدينــة المنــورة ، وفــد لبــس حلــة 
ــه  ــه خدم ــت ب ــد حف ــالا ، وق ــنا وجم ــرق حس ــف ي ــه الشري ــة ، ووجه ــة فاره ــب بغل ــرة ، ورك فاخ
ــا  ــال g:  م ــدي ســؤال، فق ــن رســول الله عن ــه: ياب ــال ل ــه وق ــادر إلي ــرآه يهــودي فب وحاشــيته ، ف
ــا  ــت مؤمــن وان ــر ، وان ــة الكاف ــا ســجن المؤمــن وجن ــال ان جــدك رســول الله يقــول ان الدني هــو؟ ق
ــد اهلكنــي ضرهــا  ــة تتنعــم بهــا وتســتلذ بهــا ومــا اراهــا إلّّا ســجنا لي ق ــا إلّّا جن ــا ارى الدني ــر ،ف كاف

ــا . ــي فقره واتلفن
فأجــاب الإمــام g: ) لــو نظــرت الى مــا أعــد الله لي وللمؤمنــن في الــدار الآخــرة ممــا لاعــن رأت 
ولا أذن ســمعت ،لعلمــت أني قبــل انتقــالي إليــه في هــذه  الدنيــا في ســجن ضنــك ولــو نظــرت الى مــا 
ــم لرايــت  ــم المقي ــكال العــذاب الألي ــم ون ــار جهن ــدار الاخــرة مــن ســعير ن أعــد الله لــكل كافــر في ال
ــى  ــة ع ــامية مبني ــة الإس ــة ( ان السياس ــة جامع ــعة ونعم ــة واس ــه الآن في جن ــرك إلي ــل مص ــك قب ان
ــدث في  ــا ح ــذا م ــية وه ــوارات وللدبلوماس ــش للح ــاء هام ــليمة واعط ــرق س ــن بط ــواء الآخري احت
ــت  ــن الثواب ــليمة م ــرق الس ــواء للط ــة الاج ــوار وتهيئ ــد الح ــد s ويع ــول محم ــوات الرس ــع خط جمي
ــحْ لََهـَـا ﴾، أمــا إذا كان بعــض  ــلْمِ فَاجْنَ المهمــة في السياســة الإســامية ،قــال تعــالى ﴿ وَإنِ جَنحَُــوا للِسَّ

الحــكام يلتجــى الى الطــرق العنيفــة وشــن الحــروب فهــذه السياســة ليســت مــن الاســام في شي .
فالاسالم  يتوسـل الحلـول السـليمة ويعدها الحل الامثـل في فض النزاعات بين الأمـم وهو يعالج 

الازمـات بأسـاليب حضاريـة بعيدة عن التهور ونزعة الهيمنـة .) الحائري ، 2013 :169-165(
علم الإمام الحسن المجتبى :

يشكل العلم أحد أهم الركائز في المجتمعات ، ويدخل في صميم البنى التحتية ، وهو أيضا
 المفصــل الحيــوي في بنــاء الانســان فهنــاك جوهــرة في الإنســان لا تصقــل إلّّا بالعلم )العقــل( وطالما 
العقــل يتغــذى بالعلــم ، فانــه يفيــض افــكارا وروى ،وقــد جعــل الله العلــم غــذاء للعقــل ،والايــان 
للقلــب ، والصفــات الطيبــة للنفــس ، والعقــل يحتــاج إلى العلــم في كل حــن نظــرا لأثــره الخطــر، قــال 
بِّ زِدْنِِي عِلْــاً ﴾  فالايــة مطلقــة والعقــل هــو امــام الجســد ، فــإذا تشــبع بالعلــم والمعرفة  تعــالى ﴿ وَقُــل رَّ
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والحكمــة بامكانــه ان يحكــم ويــزن ويســتقرى النتائــج ، امــا اذا كان خاويــا فــان الإنســان يصغــر وتغيــم 
الافــاق امامــه ،فــا يمكــن ان يســتنتج ويــزن الاحــداث بميــزان دقيــق وهــذا مــا يؤكــده  الواقــع.

ان العمليــات العقليــة مــن اهــم العمليــات الحياتيــة ، فهــي تنتــج قوانــن ذات اهميــة خاصــة في بنــاء 
ــان  ــاة بعــد الاي ــب تشــكل مرتكــزات الحي ــة ،وهــذه الجوان ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي
بــالله عــز وجــل وطالمــا يتغــذى العقــل بالعلــم فــان العمليــات تتطــور وتتقــدم وتشــهد طفــرات نوعيــة 

في اســتشراف المســتقبل.
وممــا يؤســف لــه ان الــدول العربيــة هــي الأولى في دراســة الظواهــر الحياتيــة بشــكل ســطحي ممــا 
يؤثــر أثــرا ســلبيا عــى الخطــط المســتقبلية، فالكثــر مــن البلــدان العربيــة والإســامية تغــر خططهــا مــن 
حــن لاخــر ، فهــي تحــدد عمــرا قصــرا لخططهــا ومــع قــر المــدة فانهــا تفشــل في تطبيقهــا ،ويعــود 
ــر إلى الحــكام الذيــن يرومــون الســيطرة عــى مقــدرات الشــعب  الســبب الرئيــس لهــذا التخلــف المري
ــاب  ــاء في كت ــقِيَن﴾ ج ــا فَاسِ ــوا قَوْمً ــمْ كَانُ ُ ــوهُ إنَِّهَّ ــهُ فَأَطَاعُ ــتَخَفَّ قَوْمَ ــالى ﴿فَاسْ ــال تع ــتغفلونهم ق فيس

)اخطــار الغــزو الفكــري عــى العــالم الاســامي ( فصــل محــاضر الماســونية :
ــزاب  ــدد الاح ــطة تع ــتغلالها بواس ــر واس ــة الجماه ــر غفل ــي لا تقه ــة الت ــر الاول :اليهودي المح

ــه. ــباب بالعت ــاب الش ــان ويص ــد الاذه ــاد ، لتتلب ــان والفس ــجع الادم ــلطة تش ــة إلى الس المتعطش
ــا ان نبــذل الجهــد حتــى لا تــأتي الحــروب بتغــرات اقليميــة ، بتوســع أحــد  المحــر الثــاني : علين
ــا  ــيطرة لن ــون الس ــالي تك ــاد وبالت ــدة الاقتص ــى قاع ــرب ع ــز الح ــك ترتك ــن ، وبذل ــن المتحارب الطرف

ــري ،2013: 194 -196( ــا.) الحائ ــت رحمتن ــان تح ــان المتحارب ــح الفريق ــا ويصب وحدن
صور من علمه :

ــر في  ــه م ــي  أن ــن ع ــن ب ــن الحس ــناده ع ــان، بإس ــن أب ــاعيل ب ــن إس ــب(: ع ــاب )المناق ــاء في كت ج
مســجد رســول الله  s بحلقــة فيهــا قــوم مــن بنــي أميــة، فتغامــزوا بــه، وذلــك عندمــا تغّلــب معاويــة 
ــه، فصــى ركعتــن، فقــال: قــد رأيــت تغامزكــم، أمــا والله لا  عــى ظاهــر أمــره، فرآهــم وتغامزهــم ب
تملكــون يومــاً إلا ملكنــا يومــن، ولاشــهرًا إلا ملكنــا شــهرين، ولا ســنة إلا ملكنــا ســنتين، وإنــا لنــأكل 
في ســلطانكم ، ونــرب ونلبــس ونركــب ، وأنتــم لا تركبــون في ســلطاننا ، ولا تشربــون ولا تأكلــون 
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ــا  ــم فيه ــث يحك ــدي ، حي ــام المه ــة الإم ــارك إلى دول ــه المب ــر في كلام ــى  يش ــن المجتب ــام الحس إن الإم
الإســام، ويبســط جرانــه عــى كافــة الأمــم ، فينعمــون بالعــدل والحريــة والمســاواة الحقيقيــة، ومــن ثــم 
يجــدون الفــارق الكبــر بــن تطبيقــات الإمــام الحجــة f لهــذه الخصائــص الحياتيــة المهمــة، وتطبيقــات 
 f ــدي ــام المه ــة الإم ــة. إن دول ــا الفارغ ــة بمدعياته ــاة البشري ــت الحي ــي أنهك ــة الت ــة الوضيع الأنظم
بــات ينتظرهــا الجميــع ، وعــى أحــر مــن الجمــر ، لأن الظلــم والجبــن والجــور أخــذ يطبــق ،ويضيــق 

عليهــم أقطــار الأرض وآفــاق الســاء ، ممــا ســلب الأمــن والإرادة في تغيــر واقعهــم الســيىء.
وجـاء في علـم الإمـام الحسـن المجتبـى g: كتـب الحسـن بن أبي الحسـن البرصي إلى الإمام الحسـن 
رسـالة، قـال فيهـا: بسـم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد: فإنكم معشر بني هاشـم، الفلـك الجارية واللجج 
الغامـرة، والأعالم النرية الشـاهرة، أو كسـفينة نـوح التـي نزلهـا المؤمنـون، ونجـا فيها المسـلمون كتبتُ 
إليـك يـا ابـن رسـول الله عنـد اختلافنـا في القـدر، وحيرتنـا في الاسـتطاعة، فأخبرنـا بالـذي عليـه رأيـك 
ورأي آبائـك  ، فإنـه مـن علـم الله علمكـم، وأنتـم شـهداء عىل النـاس، والله الشـاهد عليكم، فـرد عليه 
الإمـام  برسـالة، قـال فيهـا: بسـم الله الرحمـن الرحيـم، وصـل إلي كتابـك، ولـولا ما ذكرت مـن حيرتك 
وحرية مـن مىض قبلـك، إذًا مـا أخبرتـك. أمّا  بعد: فمـن لم يؤمن بالقـدر خريه وشر   أن الله يعلمه فقد 
كفـر، ومـن أحـال المعـاصي على الله فقد فجـر، إن الله لم يطع مكرهـاً، ولم يعصَ مغلوبـاً ، ولم يهمل العباد 
سـدى مـن الممكـن، بـل هـو المالك لمـا ملكهـم، والقادر علامى عليـه أقدرهم، بـل أمرهم تخيرياً، ونهاهم 
تحذيـراً، فـإن ائتمـروا بالطاعـة لم يجبروا عنهـا صـاداً، وإن انتهـوا إلى معصيـة فشـاء أن يمـن عليهـم بـأن 
يحـول بينهـم وبينهـا فعـل، وإن لم يفعـل فليـس هو الذي حملهـم عليها جبراً، ولا ألزموها كرهـاً، بل من 
عليهـم بـأن بصّّرهـم وعرفهـم وحذّرهـم، وأمرهـم ونهاهـم، لا جباًل لهـم عىل مـا أمرهـم بـه، فيكونـوا 

كالملائكـة، ولا جبراً لهم عىل ما نهاهـم عنه.)الشريازي ،2012، 79(.
نظرة في العقوبة :

لقــد كثــرت التســاؤلات، وحامــت الشــبهات حــول العقوبــات الإلهيــة ، ولــو أمعــن الإنســان 
ــرج  ــات، ولخ ــه إزاء العقوب ــر قناعات ــة لغ ــة والأخلاقي ــا الاجتماعي ــة وأبعاده ــات الإلهي في العقوب
بنتيجــة منطقيــة تؤيــد العقوبــات، بــل تعدّهــا مــن اللــوازم لبقــاء الحيــاة الإنســانية ،هــل يتعــارض 
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ــة  ــة فئ ــانية ثم ــف الإنس ــوان والعواط ــت عن ــل( تح ــر الأمث ــاء في )التفس ــل ج ــع العق ــاص م القص
ــبة إلى  ــة بالنس ــبهات، خاص ــر ش ــات  وكث ــر  اعتراض ــام دون تفك ــه إلى الإس ــا أن توج ــو له يحل

ــول: ــاص، تق ــألة القص مس
١- الجريمة لا تزيد على قتل إنسان واحد، والقصاص يؤدي إلى تكرار هذا العمل الشنيع.

2- القصــاص ينــم عــن روح الانتقــام والتشــفّي والقســوة، ويجــب إزالــة هــذه الــروح عــن طريــق 
التربيــة، بينــا يعمــق القصــاص هــذه الــروح. 

ــب  ــي ويج ــرض نف ــاً بم ــل مصاب ــون القات ــد أن يك ــليم، لاب ــان س ــن إنس ــدر ع ــل لا يص 3- القت
ــاج. ــس بع ــاص لي ــه، والقص علاج

٤- قوانــن النظــام الاجتماعــي يجــب أن تتطــور مــع تطــور المجتمــع، ولا يمكــن لقانــون ســن قبــل 
أربعــة عــر قرنــاً أن يطبــق اليــوم.

ــك  ــاري، وبذل ــل الإجب ــكرات العم ــغيله في معس ــل بتش ــن القات ــتفادة م ــل الاس ــن الأفض ٥- م
ــن شروره.  ــع م ــون المجتم ــه، ونص ــن طاقات ــتفيد م نس

فالحيــاة الاجتماعيــة لا يمكــن أن تطــوي مســرتها الحياتيــة التكامليــة، دون اقتــاع العوامــل المــرة 
ــاة والبقــاء، فــإن الشــعور  الهدامــة فيهــا، ولمــا كان القصــاص في هــذه المواضــع يضمــن اســتمرار الحي
بــرورة القصــاص أودع عــى شــكل غريــزة في وجــود الإنســان، فأنظمــة الطــب والزراعــة والرعــي 
قائمــة عــى أســاس هــذا الأصــل العقــي، وهــو إزالــة الموجــودات المــرة الخطــرة، فنــرى الطــب 
يجيــز قطــع العضــو الفاســد إذا شــكّل خطــورة عــى بقيــة أعضــاء الجســد، وتقتلــع النباتــات والأغصــان 
المــرة مــن أجــل اســتمرار نمــو النباتــات المفيــدة بشــكل صحيــح، إن العقوبــات في الإســام رادعــة 
وليســت انتقاميــة ، بدليــل أن القصــاص مــن القاتــل قــد يســتبدل بالديــة العاقلــة ، وقــد يعفــو مــن بيــده 
ســلطان القصــاص، ويبقــى الحــق العــام، وهــذا يقــدره الحاكــم الشرعــي أو القــاضي. وهنــاك ملاحظــة 
مهمــة، صحيــح أن القصــاص يطــال المتّهــم، ولكنــه ينقــذ الآلاف بــل الملايــن، فــإن العقوبــة الرادعــة  

بالــذات القصــاص  تــردع مــن تســول نفســه الاســتهانة بحيــاة الآخريــن.
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ثــم مــن العــدل أن يقتــصَّ مــن القاتــل، وإلا كيــف نعــرف العــدل إذا لم يكــن هنــاك قصــاص، لذلك 
ــع،  ــن المجتم ــاعتها ب ــة وإش ــق العدال ــا تطبي ــة، منه ــق العقوب ــةً في تطبي ــد مهم ــام قواع ــع الإس وض
ــتهدف  ــامي يس ــوم الإس ــاب في المفه ــذا، فالعق ــي ، وهك ــون الأخلاق ــة القان ــون لخدم ــاب يك فالعق
نفــس المجــرم ، الــذي ارتكــب الجــرم المشــهود وقامــت الأدلــة الكافيــة عــى جرمــه. ويؤكّــد الإســام 
عــى توفــر الأدلــة الواضحــة والقاطعــة عــى تلبــس المجــرم بجريمتــه، عنــد ذلــك يقــام الحــد، ومنهــا 
الاعــراف وهــو ســيد الأدلــة كــا نــصّ عليــه الفقــه الإســامي، وهــذا مــا حكــم بــه الإمــام الحســن 

 .g المجتبــى
ــطَ للعقوبــات في الإســام فريــدة مــن نوعهــا فهــي تضمــن إقامــة القصــاص  ثــم إن هنــاك ضواب

بشــكل عــادل بحيــث لا يحيــد عــن قواعــد الحــق أنملــة واحــدة ، ومــن الضّوابــط المهمــة:
١- لا يجوز القصاص قبل الجناية )أي على النية(.

٢- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
٣- قال أمير المؤمنين g )ادرؤوا الحدود بالشبهات(

٤- إقامة الشهود أو توافر الشهود عند الحادثة.
٥- القرائــن الحاليــة: حيــث يمــي القــاضي في دراســة القضيــة الجنائيــة مــن خــال القرائــن 

المتوافــرة عنــد الجريمــة ويزنهــا بميــزان الشرع.)الحائــري ،2013 : 249-239( .
حكم الإمام الحسن المجتبى :

ــد شــكلت  ــر، وق ــه الكب ــد عقل ــى  في رف ــام الحســن المجتب ــد ســاهمت النفــس الملهمــة للإم وق
ــذة،  ــام ناف ــم الإم ــاءت حك ــك ج ــار. لذل ــذا الإط ــاً في ه ــداً مه ــام راف ــدى الإم ــة ل ــس الملهم النف
ــان  ــة والبي ــور البلاغ ــع ص ــاني، وأرف ــمى المع ــم أس ــام g، تض ــم الإم ــي حك ــذا ه ــة، وهك وثاقب
والبديــع. ومــن كلامــه  )لا أدب لمــن لا عقــل لــه، ولا مــروة لمــن لا همــة لــه، ولا حيــاء لمــن لا  ديــن 
لــه، ورأس العقــل معــاشرة النــاس بالجميــل، وبالعقــل تــدرك الــداران جميعــاً، ومــن حــرم العقــل 
ــه في  ــرض، وفاعل ــن الع ــى، وزي ــر العم ــو س ــال ) ه ــت فق ــن الصم ــئل g ع ــا جميعاً(وس حرمه
راحــة وجليســه امــن( وقــال g) حســن الســؤال نصــف العلــم( ،وقــال g )مــن بــدا بالــكلام قبــل 
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الســام فــا تجيبــوه( وهكــذا يفيــض عقــل الإمــام g حكمــة ومعرفــة، إن حكــم الإمــام الحســن 
المجتبــى g تكشــف عــن الواقــع المعــرفي المتــن الذي أرســى أسســه رســول الله s، وعمقــه الإمام 

.c أمــر المؤمنــن والزهــراء
إن هــذه الحكــم والمواعــظ الســامية تنبــض بالحيــاة، ويتحــرك في عروقهــا دم القيــم المثــى، فالإمــام  
الحســن g يحــر الهيبــة والعــزة في طاعــة الله. فالإنســان  وهــذه قاعــدة ثابتــة  إذا قــوى علاقتــه بــالله  
ــلّ  ــة، ويظ ــوة والكرام ــباب الق ــا أس ــتمد منه ــتطيع أن يس ــة  يس ــع الكرام ــوة ومنب ــن الق ــو مكم وه
ــاً إلى الله عــزّ وجــلّ، وهــذه العلاقــة تقــوده إلى الســلوك الأمثــل الــذي  ــا كان قريب ــاً وشــامخاً كلّ قوي

يتّســم بالصلابــة والاســتقامة.
حكم الإمام الحسن المجتبى في تعلم العلم :

: g قال الإمام الحسن
”تعلموا العلم ، فانكم صغار القوم ، وكبارهم غداً ، ومن لم يحفظ منكم فليكتب ”

”وعن الإمام g انه دعا بنيه وبني اخيه فقال :
ــتطع  ــن لم يس ــم فم ــوا العل ــن ، فتعلم ــوم اخري ــار ق ــوا كب ــك ان تكون ــوم ،ويوش ــار ق ــم صغ ”انك

منكــم ان يحفظــه فليكتبــه وليضعــه في بيتــه” ).) الحائــري ، 2013 :291(
أهمية التفكر :

ــل ،  ــى يغف ــو حت ــن لا يله ــا والمؤم ــد فيه ــا زه ــرف الدني ــن ع ــه وم ــرف الله احب ــن ع ــال g ”م ق
فــاذا تفكــر حــزن ”وقــال ”عجــب لمــن يتفكــر في مأكولــه كيــف لا يتفكــر في معقولــه فيجنــب بطنــه مــا 
يؤذيــه ويــودع صــدره مــا يرديــه ” ان حكــم الإمــام المجتبــى  g تفيــض حكمــة ومعرفــة ، فهــو مــن 
الراســخين في العلــم ، ومــن اهــل الذكــر الذيــن امــر الله عــز وجــل ان نســالهم .قــال تعــالى ﴿فَاسْــأَلُوا 
كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لََا تَعْلَمُــونَ﴾ فبعــض النــاس تــراه يطيــل النظــر ويقلــب طرفيــه بحــرارة في حاجــة  أَهْــلَ الذِّ
ــول  ــرت العق ــل فصغ ــون دون العق ــباع البط ــم اش ــر همه ــار اك ــوم ص ــى ق ــى ع ــي أأس ــيطة ، وانن بس

واصبحــت قاحلــة لا تحتضــن بــذور المعرفــة ومــن المعلــوم ان البطــن لا تاخــذ  القليــل .
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وممــا يحــز في النفــس ان بعــض الضعفــاء يلتفــت بحــرارة إلى مــا يــره وأمــا مــا ينفعــه فانــه يشــيح 
بوجهــه عنــه .

إن حكمــة الإمــام المجتبــى g تشــر إلى معــاني عظيمــة ، ان بعــض العوائــل تهتــم  كثــرا في 
مأكــول الاولاد دون المعقــول فبعــض الامهــات يصرفــن الامــوال الطائلــة في مجــال اللعــب والثيــاب 
والحلويــات ولكنهــن يقبضــن ايديهــن في شراء كــراس الصــاة والرســم والخــط ومــا شــابه   اننــا كرمــاء 
ــري ، 2013:  ــة .)الحائ ــم والمعرف ــول بالعل ــراء العق ــاء في إث ــا بخ ــف ، ولكنن ــرف والتل ــال ال في مج

	)289- 285
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 المصادر والمراجع 
الحائــري الشــيخ حســن الشــمري )2013( : قبــس  *

ــى ، ــن المجتب ــام الحس ــور الإم ــن ن م
 ط1،كربلاء المقدسة ،العتبة الحسينية المقدسة . *
حفيشــة ،عبــد المؤمــن ابي العينــن )2007( : الغصــن  *

ــة  ــي ،ط2 ، مكتب ــن ع ــن ب ــام الحس ــرة الإم ــدي في س الن
ــة . ــت الوطني الكوي

القيــم  * عزيــز)2012(:   جاســم  ،حاتــم  الســعدي   
التربويــة في فكــر الإمــام الحســن g ،دراســة تحليليــة 

المقدســة. العتبــة الحســينة   ، ،كربــاء 
مــن  * الحســيني)2012(:  محمــد  ،الســيد  الشــرازي 

المقدســة. ،كربــاء  ،ط1   g الحســن  الإمــام  حيــاة 
مقلــد ، فاطمــة محمــود )2002( : في حيــاة الإمــام  *

بــن عــي ،ط1 دار الهــادي ، مكتبــة الروضــة  الحســن 
. المقدســة  الحســينة 

الموســوي ، الســيد محمــد )1999( : السياســة الملتزمــة  *
في نهــج الإمــام الحســن ، ط1 ، دار الحجــة البيضــاء ، 

ــان . ــرت – لبن ب



59

الإمام الحسن g ومنهجه التَّربوي

اطي  د. عبد الجبار ثامر الشَّ
د. إقبال وافي نجم 

جامعة بابل / كلية الدراسات القرآنية



60

اطي ، د. إقبال وافي نجم د. عبد الجبار ثامر الشَّ

1446هـ - 2025م

  المقدمة 
لام على خير خلق الله محمّد وآله الطاهرين ، وبعد : لاة والسَّ الحمد لله ربِّ العالمين ، والصَّ

فـإن لإهـل البيـت b أثـر مهم في قيـادة الأمُة وتربيتها وإرشـادها ، فهـم الثّقل الأصغـر بعد القرآن 
ـك بهام معاً ، وإنهما لـن يفترقا الى يـوم القيامة . ـذي حـثَّ رسـول الله s على التَّمسُّ الكريـم الَّ

ــة المعصومــن b عمــا في عــره وزمانــه ، فكانــوا منــاراً وهُدىً  وقــد مــارس كل واحــدٍ مــن الأئمَّ
حيحــة مــن  ــبهات والأباطيــل لحفــظ العقيــدة الإســاميّة الصَّ مــن الضــالات وحصنــاً للُأمــة مِــن الشُّ
جانــب ، ووضعــوا منهجــاً واضحــاً لذلــك ، يضــاف الى ذلــك عملهــم في التربيــة والتعليــم والإرشــاد 

ــاح . لمــا فيــه الصَّ
ــه  ــد قيادت والإمــام الحســن g أحــد المؤسســن لهــذا المنهــج ، تجــىَّ ذلــك مــن خــال مواقفــه عن
للُأمــة بعــد أمــر المؤمنــن g ســواءٌ أكانــت عــى المســتوى الســياسي أو الاجتماعــي أو الأخلاقــي أو 

غــره .
وهــذا البحــث يتنــاول جانبــاً مــن الجوانــب التــي تُــرز رعايــة الإمــام g للُأمــة في الجانــب 

ــا . ــاء أفراده ــدأ ببن ــة يب ــاء الأمُ ــاً لأن بن ــاً وتربوي ــان أخلاقي ــاء الانس ــى بن ــده ع ــوي ، وتأكي الترب
ــاً مــن ســرة الإمــام الحســن g وتضمــن  اشــتمل البحــث عــى فصلــن تنــاول الأول منهــا جانب
مباحــث متعــددة ركــزت عــى أهــم المحــاور مــن ترجمتــه وذكــره ، أمــا الفصــل الثــاني فبحثــت بعــض 
ــذا  ــى ه ــوء ع ــلطين الض ــه g مس ــض روايات ــت بع ــث تناول ــر ومباح ــر فق ــة وع ــب التربوي الجوان

ــم البحــث بقائمــة مــن المصــادر والمراجــع . ــل ، وخت الجانــب ، متناولــن إياهــا بــيءٍ مــن التحلي
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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الفصل الأول
g لمحة مِن سيرة الإمام

1 ـ ولادته وتسميته :
اختلفــت المصــادر حــول ولادة الإمــام g اختلافــاً بســيطاً فيــا بينهــا ، عــى أنَّ أصــحَّ مــا قيــل في 
ــن  ــم ســنة ثــاث مِ ــن شــهر شــعبان الُمعظَّ ــدَ في النِّصــف مِ ــه g وُلِ ــه أنَّ ــر مــا اعتُمِــدت في ذلــك وأكث

يفــة . ــة الشَّرَّ الهجــرة النَّبويَّ
 s ه رســول الله ه جــدُّ لُ ثمــرةٍ مِــن زواج الطُّهــر البتــول h مــن عــيّ المرتــى     g وســاَّ فهــو g أوَّ

ــن . ــالى بالحس ــن الله تع ــرٍ مِ بأم
ــه قــال : لمَّــا حملــت فاطمــة h بالحســن  g فولَــدَت،  ورُوي عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري ، أنَّ
ــوه في خِرقــةٍ بيضــاء ، فلفُــوه بصفــراء ، وقالــت فاطمــة h : يــا عــي  كان النَّبــيِّ s قــد أمرهــم أن يلفُّ
ه ، فقــال g : مــا كنــتُ لأســبق باســمه رســول الله s فأخــذه s وقبَّلــه وأدخــل لســانه في فمــه،  ســمِّ

ــه . فجعــل الحســن g يمصَّ
ــوه في خرقــةٍ صفــراء ، فدعــا بخرقــة بيضــاء  م إليكــم أن لا تلفُّ ثُــمَّ قــال لهــم رســول الله s : ألم أتقــدَّ
ــميته ؟  فــراء ، وأذَّن في أُذنــه اليُمنــى وأقــام في اليــرى ، ثُــمَّ قــال لعــيّ g : مــا سَّ ــه فيهــا ورمــى الصَّ فلفَّ

قــال : مــا كنــتُ لأســبقك باســمه ، فقــال رســول الله s : مــا كنــتُ لأســبق ربِّيِّ باســمه .
ــد ابــنٌ ، فاهبــط إليــه فاقــرأه  ــه قــد وُلـِـدَ لمحمَّ قــال : فأوحــى الله عــزَّ ذِكــره الى جبرئيــل g أنَّ
ه باســم  ــاً منــك بمنزلــة هــارون مــن موســى ، فســمِّ ــام ، وهنِّئــه منِــي ومنــك ، وقــل لــه : إنَ عليَّ السَّ
ابــن هــارون، فهبــط جبرئيــل عــى النَّبــيِّ s وهنَّــأه مِــن الله عــزَّ وجــلَّ ومنــه ، ثُــمَّ قــال لــه : إنَ الله عــزَّ 
 ، يه باســم ابــن هــارون ،قــال : ومــا كان اســمه ؟ قــال : شــر ، قــال : لســاني عــربيِّ وجــلَّ يأمــرك أن تُســمِّ

ه الحســن )1( . ه الحســن ، فســاَّ قــال : ســمِّ
ــاوات  ــه ســمَى الحســن حســناً ؛ لأنَّ بإحســان الله قامــت السَّ وعنــه أيضــاً ، عــن رســول الله s : أنَّ

والأرضــن )2( .
ــى مِــن  وبعــد ولادتــه g عــقَّ عنــه جــدّه s بكبــشٍ ، وأعطــى قابلتــه شــيئاً منهــا ، وأهــدى مــا تبقَّ
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ق بوزنــه فضــةً )3( . يــف وتصــدَّ ــاة إلى جيرانهــم ، ثُــمَّ حلــق رأســه الشَّرَّ الشَّ
وأرضعتـه أُم الفضـل زوج العبَّـاس عـمِ رسـول الله s بعـد أن جـاءت إليـه وأخبرتـه عـن رؤيـاً 
رأتهـا ، وهـي : كأنَّ عُضـواً مِـن أعضـاء رسـول الله s سـقط في حجرهـا ، فتأولـه بالخري قائاًل لهـا : 
 s فدفعه رسـول الله g الحسـن h لينـه ، فولَـدت فاطمة خرياً إن شـاء الله ، تَلِـد فاطمـة غُلامـاً تتكفَّ

لهـا لتُُرضعـه بلبـن القثم بـن العبَّـاس )4( .
2 ـ كُنيته وألقابه :

ــبط ، التّقــي ، الطيّــب ، الــولّي،  كــيّ ، الســيّد ، السِّ كنيتــه g أبــو محمّــد ، وألقابــه كثــرة ، فمنهــا : الزَّ
ــا تعنيــه وحــده لا أحــد غــره ، وأكثرهــا شُــهرةً التَقــي. فــإذا مــا أُطلقــت هــذه الألقــاب فإنَّهَّ

ــي هــذا ســيِد )5( فتكــون بذلــك  ــه : أن ابن ه المصطفــى s قول حيــح عــن جــدِّ ــر الصَّ وورد في الأث
ه . ــه جــدَّ ــه ب ــه ، فهــو لقــبٌ خصَّ أعــى وأولََى ألقاب

3 ـ صِفته :
ــن ،  ي ــهلُ الخدَّ ــن )6( س ــجُ العين ــرة ، أدع ــاً بالحمُ ب ــضٌ مُشرَّ ــه : أبي ــن g بأنَّ ــام الحس ــفَ الإم وُصِ
ــة ، عظيــمُ الكراديــس )8(  بعيــدٌ مــا بــن  دقيــقُ المسربــة )7( كــثُّ اللِّحيــة ذو وفــرة ، كأنَّ عنقــه إبريــق فضَّ
ــب  ــاً ، وكان يُُخضِّ ــاس وجه ــن النَّ ــن أحس ــاً ، مِ ــر ، مليح ــل ولا القص ــس بالطَّوي ــةٌ لي ــن ، رِبعَ المنكب

ــدن )9(.  ــنُ الب ــعر ، حَسَ ــواد ، وكان جعــدُ الشَّ بالسَّ
ــه قــال : لم يكــن  ه رســول الله s وعــن أنــس بــن مالــك ، أنَّ ــه g كان أشــبهُ النَّــاس بجــدِّ ورُوي أنَّ

 . )10( g ّمِــن الحســن بــن عــي s أحــدٌ أشــبه برســول الله
وعن جُحيفة ، أنَه قال : رأيتُ رسول الله s وكان الحسن بن عليَّ يشبهه )11( .

4 ـ سجاياه :
ــخصيّة لــه ، لتــرك أثرهــا عــى  اتســم الإمــام الحســن g بســجايا مُتعــددة مثَّلــت المزايــا الشَّ
ــجايا التــي اتصــف  ــة ، ومِــن أهــمِّ هــذه المزايــا والسِّ ــة وأصحابــه بصــورةٍ خاصَّ المســلمين بصــورةٍ عامَّ
بهــا الإمــام g هــو عبادتــه لله عــزَّ وجــلَّ وطريقتــه في ذلــك ، حتَّــى وَصَــف حفيــده الإمــام جعفــر بــن 

ــه ، فقــال : ــادق g عبادت ــد الصَّ محمّ
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)إنَ الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب ، كان أعبــد النَّــاس في زمانــه ، وأزهدهــم وأفضلهــم ، وكان إذا 
حــجَ حــجَ ماشــياً ، وربــا مشــى حافيــاً ، وكان إذا ذَكــر المــوت بكــى ، وإذا ذَكــر القــر بكــى ، وإذا ذكــر 
اط بكــى ، وإذا ذَكــر العــرض عــى الله ـ تعــالى ذِكــره  البعــث والنُّشــور بكــى ، وإذا ذَكــر الممــر عــى الــرِّ
ــه عــزَّ وجــلَ ،  ـ شــهق شــهقةً يُغشــى عليــه منهــا ، وكان إذا قــام في صلاتــه ترتعــد فرائصــه بــن يــدي ربِّ
ذ بــه مِــن النَّــار ، وكان  ــليم وســأل الله الجنَّــة وتعــوَّ وكان إذا ذَكــر الجنَّــة والنـَـار اضطــرب اضطــراب السَّ
ــا الَذيــن آمنــوا ﴾ إلَّاَّ قــال : لبيــك اللهُــمَّ لبيــك ، ولم يُــرَ في  لا يقــرأ مِــن كتــاب الله عــزَ وجــلَّ ﴿ يــا أيُّهُّ

شيءٍ مِــن أحوالــه إلَّاَّ ذَاكِــراً لله ســبحانه ... ( )12( . 
ــأ فــإنَّ فرائصــه ترتعــد ويصفــرُ لونــه ، فقيــل لــه في ذلــك ،  وكان g إذا أقبــل عــى صلاتــه وتوضَّ

ــه. ــد فرائض ــه وترتع ــرَّ لون ــرش أن يصف ــدي ربِّ الع ــن ي ــف ب ــن وق ــى كُلِّ مَ ــقَّ ع ــاب g : ح فأج
ــن ربِّيِّ أن  ــه قــال : ) إنَّ الحســن قــال : إنِّيِّ لأســتحي مِ ــر g إنَّ ــن عــيّ الباق ــد ب ــده محمّ وعــن حفي

ــه ( )13( .  ــة عــى رجلي ــن المدين ــن مــرةً مِ ــه ، فمشــى عشري ألقــاه ولم أمــشِ إلى بيت
وعُــرِفَ الإمــام الحســن g وشُــهِرَ بــه عظيــم عفــوه وحلمــه ، وحََمَلــت المصــادر التــي ترجمــت لــه 

كثــراً مِــن الأدلــة عــى ذلــك ، فمنهــا :
ــام رآه راكبــاً ، فجعــل يســبَّه ويلعنــه ، والإمــام يســمعه ولا يــردَّ  مــا رُوي أنَّ رجــاً مِــن أهــل الشَّ
ــح  ف ــو والصَّ ــا العف ــامةٍ ملؤه ــه بابتس ــام g علي ــل الإم ــبِّه ، فأقب ــن س ــامي مِ ــرغ الشَّ ــى ف ــه ، حتَّ علي

ــه في أمــره . ــبهِ علي ــه شُ ــك ، لعلَّ ــه العــذر في ذل ــه ، مُلتمِســاً ل ــفقة علي والشَّ
ــا الشَــيخ ، أظنُّــك غريبــاً ، ولعلَّــك شــبهت ، فلــو اســتعتبتنا أعتبنــاك ، ولــو ســألتنا  فقــال لــه g : أيُّهُّ
أعطينــاك ، ولــو استرشــدتنا أرشــدناك ، ولــو اســتحملتنا حملنــاك ، وإن كنــتَ جائعــاً أشــبعناك ، وإن 
كنــتَ عريانــاً كســوناك ، وإن كنــتَ محتاجــاً أغنينــاك ، وإن كنــت طريــداً آوينــاك ، وإن كان لــك حاجــة 
كــت رحلــك إلينــا وكنــت ضيفنــا لوقــت ارتحالــك كان أعــودَ عليــك ، لأنَّ لنــا  قضيناهــا لــك ، فلــو حرَّ

موضعــاً رحبــاً ، وجاهــاً عريضــاً ، ومــالاً كثــراً ( .
فلــاَّ سَــمِعَ الشَــامي كلام الإمــام g بكــى ، وقــال : أشــهدُ أنَّــك خليفــة الله في أرضــه ، واللهُ أعلــم 

حيــثُ يجعــل رســالته ، وكنــتَ أنــت أبغــض خَلــقِ الله إليَّ ، والآن أنــت أحــبُّ خلــقِ اللهِ إليَّ )14( .  
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ورُوي أيضـاً : أنَّ غلامـاً لـه أذنـب ذنباً يسـتوجب العقوبـة عليه ، فأمر الإمـام g أن يُضَرب، فقال 
اسِ  قـال g : عفـوتُ عنـك ، فقـال الغالم : يـا مـولاي  الغالم : يـا مـولاي  وَالْعَافنَي عَـنِ النّـَ

وَاللهُ يُُحِـبُّ الْْمُحْسِـنيَِن )15( فقـال g : أنـت حـرٌ لوجـه الله ، ولـك ضِعـفُ مـا كنـتُ أُعطيـك )16( .
ــتم لــه مُُحــاولاً الانتقــاص منــه،  ونُقِــلَ مِــن حلمــه وعفــوه أيضــاً : أنَّ مــروان بــن الحكــم ، أقــذع بالشَّ
ــن  ــيئاً ، ولك ــك ش ــو عن ــه : ) إنِّيِّ والله لا أمح ــه بقول ــك ، فأجاب ــن ذل ــرغ مِ ــى يف ــام g حتَّ ــه الإم فترك
مهّــدك الله ، فلئــن كنــتَ صادقــاً فجــزاك اللهُ بصدقــك ، ولئــن كنــتَ كاذبــاً ، فجــزاك الله بكذبــك ، والله 

أشــدُّ نقمــةً منِّــي (  )17( .
فــة  ــا ســخاؤه ، فهــو الكــرمُ الحقيقــي ، وبــذل الخــر في ســبيل القُربــة لله تعــالى ، وتجلَّــت هــذه الصِّ أمَّ
ــمُ  ــه المعروفــة : كري ــى كان مِــن ألقاب ــمة بأســمى صُورهــا ومعانيهــا في شــخصه الكريــم g حتَّ والسِّ

أهــل البيــت b حتَّــى قيــل لــه : لا نَــراك تــردُّ ســائلًا .
ــائلًا، وأنَّ الله  ــائلًا وأردّ س ــون س ــتحي أن أك ــا أس ــب ، وأن ــه راغِ ــائلٌ وفي ــاب g : إنِّيِّ للهِ س فأج
ــتُ  ــى إن قطع ــاس ، فأخش ــى النَّ ــه ع ــض نعَِمَ ــه أن أُفي دت ــيَّ ، وعوَّ ــه ع ــض نعَِمَ ــادةً أن يُفي دني ع ــوَّ ع

ــادة )18( . ــي الع ــادة أن يمنعن الع
ــالى ،  ــه الله تع ــا g لوج ــان فأعتقه يح ــن ورد الرَّ ــةٍ مِ ــه بطاق ــه حيَّت ــن جواري ــدةً مِ ورُوي : أنَّ واح
ــنَ  ــوا بأَِحْسَ ــةٍ فَحَيُّ ــمْ بتَِحِيَّ ــال :  وَإذَِا حُيِّيتُ ــا الله فق بن ــم g : أدَّ ــك ، فأجابه ــى ذل ــاس ع ــه النَّ فلام

مِنهَْــا )19( وكان أحســن منهــا إعتاقهــا )20( . 
واجتــاز g في أحــد أيامــه عــى عبــدٍ أســود يــأكل مِــن رغيــفِ خبــزٍ بــن يديــه ، ويُلِقــم كلبــاً كان 
عنــده مِــن طعامــه ، فهــو يتقاســم رغيفــه مــع هــذا الحيــوان ، فقــال لــه g : مــا حََملَــك عــى ذلــك ؟ 

ــه . ــتحي أن آكل ولا أُطعم ــال : إنِّيِّ لأس فق
وكأن الإمـام g التمـس فيـه خصلـةً مِـن مـكارم الأخالق ، فـأراد أن يُُجازيـه عىل فعله هـذا لتنمو 
تلـك الخصلـة الجميلـة ، فأمـره أن لا يبرح مكانـه ، حتَّى ذهب إلى سـيَّده فاشرتاه منه وأعتقه في سـبيل 

ـاه )21( . ـذي كان يعمل بـه وملَّكه إيَّ الله تعـالى ، ولم يكتـفِ بذلـك فقـط بـل اشرتى البسـتان الَّ
وها ورفعتهــا ، لأنَّ التَّواضــع  أمــا تواضعــه وزهــده : فهُــا مِــن أعــى خصــال كــال النَّفــس وســمُّ
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ــه  ــذي يريــد أن يســتدلَّ عــى ذلــك في شــخص الإمــام g فإنَّ اً ، والَّ لا يزيــد صاحبــه إلَّاَّ رفعــةً وعلــوَّ
ســيجد ذلــك وهــو مُتجــلٍ بأبهــى صــوره في حيــاة الإمــام ، وممــا نقلتــه المصــادر في ذلــك :

ــاس في أحــد بســاتينه ، فطافــوا  ــه g كان بصُحبــة أخيــه الإمــام الحســن g ويُرافقهــا ابــن عبَّ أنَّ
ــى جلســوا عــى بعــض ضفــاف ســواقيه ، فقــال g لُمــدرك ـ وهــو مَــن روى هــذه  بتلــك البســتان حتَّ
وايــة ـ : يــا مُــدرك هــل عِنــدَك غــداء ؟ فقلــت لــه : نعــم ، ثُــمَّ انطلقــت فجئتــه بخبــزٍ وشيءٍ مِــن الملــح  الرِّ

مــع طاســتين مِــن بقــلٍ ، فــأكل منــه ، وقــال : يــا مُــدرك ، مــا أطيــب هــذا.
وجـيء بطعـامٍ في مُنتهـى الحُسـن والجودة ، فقال g لُمدرك بعد أن أمره بـأن يجمع له الغلمان العاملين 
 g م لهـم الطَّعـام الجيِّـد الَّذي جُلِبَ لهـم ، فأكلوا منه حتَّى شـبعوا ، ولم يمـدَّ الإمام في هـذا البسـتان ليُقـدِّ

يـده لذلـك الطَّعـام ، فاسـتفهم منـه مُدرك عن ذلك ؟ فقـال g : إن ذلك الطَّعام أحـبُّ عِندي )22( . 
ـام مُُجتـازاً في أحـد الطُّـرق ، فـرأى فيـه مجموعـةً مِـن  ومنهـا : مـا رُوي عنـه g أنَّـه كان يومـاً مِـن الأيَّ
الفقـراء والمسـاكين قـد وضعـوا كُسريات مِـن الخبـز يأكلونهـا، فدعـوا الإمـام g لتنـاول الطَّعـام معهـم ، 
فلبَّـى دعوتهـم وجلـس بينهـم وأكل مِن كسرات خبزهـم ، ودعاهم g لضيافته، فأطعمهم وكسـاهم )23(. 
ة أُخــرى مــرَّ عــى صبيــان في المدينــة ، فرآهــم يتناولــون مِــن طعــامٍ لهــم فدعــوه لمشــاركتهم ،  ومــرَّ
ه وصلاتــه ، وكان يقــول :  عــوة ، وبعــد ذلــك دعاهــم كلَّهــم إلى منزلــه لينالــوا مِــن بــرِّ ــى تلــك الدَّ فلبَّ

ــم لم يجــدوا غــر مــا أطعمــوني ، ونحــن نجــد مــا أعطيناهــم )24( .  اليــد لهــم لأنَّهَّ
نيــا وزخارفهــا ، وملاذهــا ومباهجهــا ، طلبــاً لمرضــاة الله  وبذلــك فقــد رفــض الإمــام g مباهــج الدُّ

تعــالى ، والتزامــاً بوصايــاه ، وتطبيقــاً لأوامــره جــلَّ وعــا .
5 ـ فضائله ومناقبه :

ــة  ــةٍ نبويَّ ــة ، ورواي ــةٍ قرآني ــن آي ــي ب ــه ، فه ــددت مناقب ــن g وتع ــام الحس ــل الإم ــت فضائ تنوع
ــة ، كلُّهــا تُظهــر مــدى مــا لــه مِــن مناقــب وفضائــل ، ووردت في  شريفــة ، وقــولٍ لعُلــاء وحُكــاء الأمَُّ

ــال : ــرٌ منهــا ، فمنهــا عــى ســبيل المث المصــادر المتنوعــة كث
ــكَ فيِــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْناَءَنَــا وَأَبْناَءَكُمْ  قولــه تعــالى :  فَمَــنْ حَاجَّ

. )25(  وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنجَْعَلْ لَعْنـَـةَ اللهِ عَــىَ الْكَاذِبيَِن
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ــت في  ــد نزل ــة ، ق ــة المباهل ى آي ــمَّ ــة ، وتُس ــذه الآي ــى أنَّ ه ــن ع ــن الفريق ــاء مِ ــور العُل ــق جُُمه اتف
ــة الآيــة لهــا دلالــة واضحــة  رســول الله s وأهــل بيتــه b وأنَّ المقصــود بالأبنــاء هــم الحَسَــناَن  c فقصَّ
ــم كانــوا أحــبّ الخلَــق وأقربهــم إلى  وهم ورفعتهــم وأفضليتهــم ، وأنَّهَّ عــى مكانــة أهــل البيــت b وســمُّ

اللهِ ورســوله ، فــا يُدانيهــم أحــدٌ في هــذه الفضيلــة مِــن غيرهــم )26( . 
ــا  ــن ، وأنَّهَّ ي ــاء والمفسِّرِّ ــاق العل ــع اتف ــت موض ــثُ كان ــم b حي ه ــة بحقِّ ــر النَّازل ــةُ التَّطه ــذا آي وك
ــةٌ بهــم ، رُغــم بعــض الخلافــات حولهــا ، ودخــول نســاء النَّبــيِّ s بينهــم ، إلَّاَّ أنَّ اتفاقهــم كان  خاصَّ

 . )27( s ــت ، واختلافهــم في شــمولها لنســائه حــول شــمولها لآل البي
ا نزلت في حـقِّ أهل البيت  هـر أو الإنسـان ، أنَّهَّ يـن للقـرآن الكريـم في سـورة الدَّ وروى جمهـور المفسِّرِّ
هـراء c صيـام ثلاثـة أيام شُـكراً  يقـة الزَّ بعـد مـرض الإمامني الحسـن والحسني c فنـذر الإمـام والصدِّ
ـور في الإيثار. ذر ، وفيـه أروع الصُّ لله تعـالى إن شُـفيا ، فبرئـا مِـن مرضهام ، فـوفى أهـل البيـت b بهذا النّـَ
ــا جلســوا للإفطــار طــرَقَ بابهــم طــارقٌ يســأل الله منهــم أن يُطعمــوه ممــا رزقهــم الله  فكانــوا b كلَّ
منــه ، فيتناولونــه كلَّ طعامهــم ذلــك اليــوم ، فيطــوون ذلــك اليــوم جياعــاً ، حتَّــى اســتمر ذلــك لأيــامٍ 
ــاَ نُطْعِمُكُــمْ  ــواب ، فأنــزل الله فيهــم قولــه :  إنَّ ثلاثــة ، فشــكر الله لهــم ذلــك ، وواعدهــم جزيــل الثَّ
نـَـا يَوْمًــا عَبُوسًــا قَمْطَرِيــرًا  * فَوَقَاهُــمُ  ــا نَخَــافُ مِــنْ رَبِّ لوَِجْــهِ اللهِ لََا نُرِيــدُ مِنكُْــمْ جَــزَاءً وَلََا شُــكُورًا * إنَِّ

. )28(  وا جَنَّــةً وَحَرِيــرًا ورًا * وَجَزَاهُــمْ بِــاَ صَــرَُ ةً وَسُُرُ اهُــمْ نَــرَْ اللهُ شََرَّ ذَلـِـكَ الْيَــوْمِ وَلَقَّ
ة على فضلهم وتقدّمهم سلام الله عليهم . وغيرها مِن الآيات القرآنية النَّاصَّ

هــم المصطفــى s روايــات تنــصّ عــى فضلهــم وشــائلهم الكريمــة لبيــان منزلتهــم  وورد عــن جدِّ
، ومــا ورد في شــأن الإمــام الحســن g منهــا :

نيا )29( . 1 ـ الحسن والحسين ريحانتاي مِن هذه الدُّ
2 ـ هُُما سيِدا شباب أهل الجنَّة )30( .

3 ـ النُّجوم أمانٌ لأهل الأرض مِن الغرق ، وأهل بيتي أمانٌ لأهل الأرض مِن الاختلاف )31( .
4 ـ اللهُمَّ إنَّك تعلم أنِّيِّ أُحبهما ، وأُحبُّ مَن يُُحبُهما )32( .

ــن  ــي ، ومَ ــا أحبن ــن أحبَّه ــاي ، مَ ــن ابن ــن والحس ــه s : الحس ــدي ، عن ــلمان المحمَّ ــن س 5 ـ وع
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ــن أبغضنــي أبغضــه  ــن أبغضهــا أبغضنــي ، ومَ ــة ، ومَ ــه الله أدخلــه الجنَّ ــن أحبَّ ــه الله ، ومَ أحبنــي أحبَّ
ــار )33( . ــه النَّ ــه الله أدخل ــن أبغض الله، ومَ

ــه ســأل  وخــرُ الفضــل مــا شَــهِدَت بــه الأعــداء ، فقــد رُوي عــن معاويــة بــن أبي ســفيان ، أنَّ
ــةً ، وخــالاً وخالــة ؟ فأجابــوا : أن  ً وعمَّ اً ، وعــاَّ ة وجــدَّ ــاس أبــاً وأمــاً ، وجــدَّ جُلســاءه عــن أكــرم النَّ

ــك . ــم بذل ــن أعل ــر المؤمن أم
ــه فاطمــة بنــت محمّــد ،  فأخــذ بيــد الإمــام الحســن g وقــال : هــذا ؛ أبــوه عــيّ بــن أبي طالــب وأُمَّ
تــه هالــة بنــت أبي طالــب ، وخالــه القاســم  ــه جعفــر وعمَّ تــه خديجــة ، وعمَّ وجــدّه رســول الله s وجدَّ

بــن محمّــد وخالتــه زينــب بنــت محمّــد )34( .
ــارك في  ــد ش ــت b ق ــل البي ــداء أه ــد أع ــويّ ، أل ــم الأم ــن الحك ــروان ب ــرى : أنَّ م ــة أُخ وفي رُواي
حََمــلِ نعشــه g بعــد وفاتــه ، فاســتغرب مِــن ذلــك الإمــام الحســن g فســأله : أتحمــل جثمانــه وكنــتَ 

عــه الغصــص ؟ فقــال مــروان : كنــتُ أفعــل ذلــك بمَــن كان يــوازي حلمــه الجبــال )35( . تُُجرِّ
ــه قــال : واللهِ مــا قامــت النِّســاء عــن مثــل الحســن بــن عــيّ في هيبتــه  بــر ، أنَّ وعــن عبــد الله بــن الزُّ

وســموِّ منزلتــه )36( . 
ــدات ، ولكــن اكتفينــا بذكــر  ولــو حاولنــا اســتقصاء فضائلــه g ومناقبــه ، لمــا وســعتنا كتــب ومجلَّ

بعضهــا لشــهرتها وانتشــارها .
6 ـ عصره :

ه المصطفـى  s ورأى بـأُمِّ  ديـة الخالـدة ، رسـالة جـدِّ سـالة المحمَّ عـاصَر الإمـام الحسـن g عرص الرِّ
 g ولة الإسالميَّة ونشر دعوتها ، وكان عينيـه مـا عانـاه جدّه في سـبيل نشرها ، وكيـف كان يهتم بإقامة الدَّ
سـالة الاسالميَّة . ه البالـغ هو وأخوه الحسني g وبذا فقـد مرَّ الإمام بكلِّ مراحل الرِّ موضـع اهتامم جـدِّ
 g ــه ــقيفة والبيعــة لغــر أبي ســالة عــن مســارها منــذ يــوم السَّ فــت تلــك الرِّ ــمَّ شــاهد كيــف حُرِّ ثُ
ــه عليهــا . ــاس ل ــة ، وبيعــة النَّ ه رســول الله s بالخلاف ــه جــدَّ ــة ، خصوصــاً بعــد مــا أوصى ل بالِخلاف

ثُــمَ عــاصر الخلفــاء الثلاثــة الأوُل ، وكيفيــة تعامــل أبيــه معهــم ، ودفاعــه عــن الإســام ومحافظتــه 
ــغاله  ــا ، وانش ــة تكوينه ــت في بداي ــي كان ــة الت ــذه الأم ــى ه ــديد ع ــه الشَّ ــن ، وخوف ــة الدِي ــى بيض ع
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بالتَّبليــغ ونــر الثقافــة الاســاميّة حتَّــى اســتُخلِف ، ودفــع ثمــن هــذا الجهــد بــأن قُتـِـلَ غَــدراً في محرابــه 
ــة . لــن والآخريــن ، فتســنَّم الخلافــة مِــن بعــده بالوصيَّ وهــو قائــمٌ يُصــيِّ مِــن قِبَــل أشــقى الأوَّ

كلُ ذلـك لا بـدَّ مِـن أن يرتك أثـره البالـغ في نفـس الإمـام g وكلُّ مرحلـةٍ عاشـها تحتـاج إلى وقفـةٍ 
طويلـة ، إلَّاَّ أنَّ مِـن أهـمِّ مـا مـرَّ بـه الإمـام g هـو خلافتـه بعـد شـهادة أبيـه المرتىض g فهـو مِـن أهمِّ 
المحـاور التـي يجـب الوقـوف عندهـا في عرص الإمـام الحسـن g فهنـاك مواقـف تاريخيـة مفصليـة في 
ـا تُغيِّرِّ مجـرى التاريخ ، وترتك أثرها البالغ فيـه ، وهو ما يجـب الوقوف عنده . عمـر البشريـة بحيـث أنَّهَّ
وتنازل الإمام الحسن g عن الخلافة كان مِن أخطر المواقف وأهمّ الُمعضلات في التاريخ الإسلامي .
بعــد استشــهاد المرتــى g خطــب ولــده الإمــام الحســن g خطبــةً بليغــة بــنَّ فيهــا فضائــل أبيــه ، 
مُتحدِثــاً عنــه شــارحاً لمواقفــه ، ولمَّــا أنهــى الإمــام تلــك الخطبــة بــادر النَّــاس إليــه فبايعــوه مُنثالــن عليــه 
ــت بيعتــه في يــوم الجمعــة الحــادي والعشريــن مِــن شــهر رمضــان  هاتفــن بالطَّاعــة لــه والإنقيــاد ، فتمَّ

ــة )37( .  المبــارك ســنة ) 40 ( للهجــرة النبويَّ
ســالة  ــن والرِّ ي ــه المرتــى في جهــاد أعــداء الدِّ ــة درب أبي ــور عندهــم مواصل ــن أهــمِ الأمُ وكان مِ
ــذي يُظهــر الــرَّ لهــم ويُطالــب بالخلافــة والإمــرة  وقتــال النَّاكثــن والقاســطين والمارقــن ، ومعاويــة الَّ
ــاَّ  ــه ع ــاده ودفع ــة جه ــازم لمواصل ــف الح ــام g موق ــف الإم ــون ، فوق ــب المن ــلمين ري ــصُّ بالمس يترب
ــة البالغــة مِــن قِبــل الإمــام لردعــه  يُريــد، فكانــت بينهــا مراســات ومكاتبــات اتســمت بإقامــة الحجَّ

ــه ولا لغــره . عــاَّ يطلبــه ، فهــو ليــس مِــن حقِّ
 gالجيـوش لقتالـه ودفعـه ، بالمقابـل فقـد أخـذ معاويـة بالتَّحشـيد لقتـال الإمـام g فجيَّـشَ الإمـام
جال بالأموال  ـبل في محاربته ، ومِن هذه الأسـاليب التي شُـهِرَ بها هي شراء ذمم الرِّ مُسـتعملًا شـتَّى السُّ

والأعُطيـات ، مُسـتميلًا أصحابـه g لينقلبـوا عليـه ، فنجـح في بعضها وفشـل في أخرى .
ــت في جيــش الإمــام g بــل وأثَّــرت حتَّــى في أقــرب النَّــاس منــه ابنــاء عمومتــه،  وهــذه المســألة تفشَّ
ــةٍ مــالأت الحكــم الأمــوي  ــة ، فــكان جيــش الإمــام g بــن فئ فانحــاز قســمٌ منهــم إلى صــفِّ معاوي
نيــا ، يملؤهــم الحقــد عــى خلافــة الإمــام ، فكانــوا يتحينــون الفرصــة للانقــاب عليــه وهــا  رغبــةً في الدُّ

. g هــي أتــت إليهــم فأرجفــوا بجيشــه
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ــامة ودفــع  ــة تأرجحــت في موقفهــا ولم تحــدد لنفســها مســاراً تتبعــه ، وكانــت تطمــع إلى السَّ وفئ
الخطــر والقتــل عنهــم ، فاكتفــت بالترقُــب لمــا ســتنجلي عنــه المواقــف لــروا رأيهــم .

وفئة أثارتها العصبيَّة القبلية والإقليمية ، وبقيَّةٌ باقية هم غوغاء لا رأي لهم .
ة خَفَــت رأيهــا بــن هــذه الفئــات الُمتناحــرة ، وهــذا  وثبتــت مــع الإمــام g فئــةٌ قليلــة مُُخلصــة خــرِّ

ــى وصــل الأمــر إلى محاولــة اغتيالــه والخــاص منــه . ــر بشــكل رئيــس في جيشــه ، حتَّ الأمــر أثَّ
لــح ، وهــو مِــن أهــمِّ مــا يجــب  هــذه الأمــور وغيرهــا هــي التــي جعلــت الإمــام يُوافــق عــى الصُّ
ــرك الحكــم إلى  ــح لي ل ــام ســبيلًا غــر الصُّ ــه في عــره g فهــي وغيرهــا لم تجعــل للإم الوقــوف علي
ــذا فقــد شِرط عليــه شروطــاً متعــددة حــاول فيهــا أن لا يــرك أمــراً إلَّاَّ  مــن ، ل ــن الزَّ ــة برهــةً مِ معاوي

ــون وحللوهــا ووقفــوا عندهــا . ــة شروطــاً أفــاض فيهــا الباحث ــه ، فــرط عــى معاوي ــاط في واحت
7 ـ وفاته :

ــه g استشــهد مســموماً بمؤامــرةٍ مِــن  اتفقــت النُّصــوص التاريخيــة وبمختلــف مشــاربها أنَّ
معاويــة أطرافهــا مــروان بــن الحكــم وزوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث ، فسُــقي الســمَّ بشربــة مِن عســل، 
يــف، فبــدأ  فعانــى g مِــن ذلــك أشــدَّ المعانــاة ، وقاســى أشــدَّ الألم ، حتَّــى لفــظ مِــن ذلــك كبــده الشَّرَّ

ــى استشــهد)38( . يُــوصي بوصايــاه حتَّ
الفصل الثاني

: g 1 ـ لمحة في تراث الإمام الحسن
ــزَل الله مِــن تشريعــاتٍ وأحــكامٍ عــى الأمــة الإســاميَّة ،  ــة في تطبيــق مــا أن ــة البشريَّ تتجــىَّ الهداي
ــه  ــوم ب ــا يق ــف وكلَّ م ــن أيِّ دسٍّ وتحري ــة مِ س ــة المقدَّ ــوص الإلهي ــذه النُّص ــة ه ــة وصيان ــذا في حماي وك

ــون . الضالُّ
ــى  ــا ع ــة ، وتثقيفه ــة العظيم ــذه الأم ــئة ه ــة وتنش ــم في تربي ــز دوره ــة b ترَكَّ ــد أنَّ الأئمَّ ــذا تج ل
اء ، فهــم b يــرون أنَّ أُولى مهامهــم هــو الإرشــاد والتربيــة ، مُنطلقــن  ديــة الغــرَّ ســالة المحمَّ مفاهيــم الرِّ
ســالة والُمرسَــل ، والإمــام المعصــوم g هــو  يحــة التــي بيَّنــت أهــداف الرِّ مِــن النُّصــوص القرآنيــة الصَّرَّ

. s ســول ســول s ومُُمارســة مــا مارســه الرَّ امتــدادٌ طبيعــي للرَّ
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ــة  ــرف عــن الخلاف ــم فقــد غــضَّ الإمــام الحســن g الطَّ ــام بهــذا الواجــب العظي ــن أجــل القي ومِ
ــة  ــة والعلمي ــة الدّيني ى للتثقيــف والتَّوعي ــة ، فتصــدَّ ــة ومبدئي ــازل عنهــا لأســبابٍ دينيَّ ياســيِّة ، وتن السَّ

ــة . ــادة التوعوي ــه القي ــي مهمت ــد مبدئ ــه g قائ ه s وأبي ــدِّ ــو كج ــة ، فه والتربوي
وتنوعت  أشكالها  تعددت  نصوصٍ  خلال  مِن  الإسلامية  للأمة  اً  ثرَّ تراثاً   g الحسن  الإمام  ترك 
مضامينها، فهي بين خطبةٍ أو وصيَّة ، واحتجاج أو رسائل وأحاديث ، وحِكَم ومواعظ ، وفي شتَّى مجالات 
المعرفة ، وهذا الأمر يكشف لنا مدى التنوع في اهتمامات الإمام g كونه على رأس السّلطة الدينية للُأمة .
الســياسي  الوضــع  g وخطــورة  الإمــام الحســن  فيــه  ــذي عــاش  الَّ العــر  مــا لحظنــا  وإذا 
والاقتصــادي والفكــري بــل في كلِّ محــاوره ، ومِــن فتــنٍ ودواهٍ دهــت هــذه الأمــة وتســلُّط الطُّغــاة عــى 
أمورهــا ، فهمنــا مــا تحتاجــه هــذه الأمــة مِــن جُهــدٍ جهيــد في ســبيل إحلالهــا ، حتَّــى وصــل هــذا الجهــد 

. g ــه الإمــام الحســن مــاء والأنفــس وهــو مــا فعل ــة بالدِّ للتضحي
ع والفتــن ، فأخــذ عــى عاتقــه  ى لهــذا التصــدُّ هــذا الأمــر اســتدعى مِــن الإمــام الحســن g أن يتصــدَّ
الاصــاح الفكــري والتربــوي ، وتجلَّــت خطــوات الإمــام g الاصلاحيــة ، ومِــن خــال التَّتبــع لــكلِّ 
ــة  ــد الأم ــه ، فأرش ــال كلمات ــن خ ــام g مِ ــا الإم ــرَّ عنه ــتَّى ع ــف ش ــراثٍ، وفي مواق ــن ت ــه مِ ــا ترك م
ــواب،  ة الصَّ ــواب بالإضافــة إلى مواقــف عمليَّــة أرشــد فيهــا أصحابــه لجــادَّ الإســامية إلى طريــق الصَّ
ــرٍ  ــن خ ــه مِ ــا في ــه لِمِ ــامية علي ــة الاس ــل الأم ــام g حم ــاول الإم ــاً ح ــاً عظي ــاً تربوي ــت منهج فكان

نيــا وتُنجيهــم في الآخــرة . وصــاحٍ كبيريــن تنفعهــم في الدُّ
ولا يُمكــن لنــا أن نُحــي أقــوال وأفعــال الإمــام الحســن g في هــذه الجوانــب ، ولكننــا ســنورد 
ــوء عــى مــا تحملــه مِــن معــاني تربوية ســامية،  بعضــاً منهــا وتحــت عنوانــات تربويــة مختلفــة لتســليط الضَّ

ومــا تحملــه مِــن قيــمٍ علميــة عاليــة .
2 ـ الحثُّ على طلب العلم والمعرفة :

حيحــة هــي في الحــثِّ عــى طلــب العلــم  إنَّ مِــن أهــمِّ مقومــات التربيــة الإســامية والعلميــة الصَّ
والتعلــم المعــرفي بشــتَّى صنوفهــا ، فمقيــاس التقــدم الحضــاري للُأمــم هــو في تقدمهــا العلمــي والمعرفي 

والاســتفادة مِــن ذلــك في ســبيل خدمــة البشريــة .
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ــةٍ تــرك أثرهــا، عــى  ــه مِــن خطــورةٍ وأهمي ــا في ولم تغفــل كلــات الإمــام الحســن g هــذا الأثــر لِمِ
المجتمــع ، لــذا فقــد حــثَّ g عــى طلــب العلــم والتعلــم ، والتعقــل والتدبــر في كلــاتٍ متعــددة في 
 b ــة المعصومــن ذلــك ، وهــي وإن كانــت قليلــة ومختــرة جــداً فقــد تعودنــا ذلــك في أســاليب الأئمَّ
فخــرُ الــكلام مــا قــلَّ ودلَّ ، وهــي مِــن طبيعــة القيــادة التــي يتّصفــون بهــا ، فكلماتهــم مختــرة ذات 

مضامــن عميقــة ودلالات كبــرة ومفاهيــم واســعة .
ومما أُثر عنه g في ذلك قوله :

أ ـ ) أُوصِيكُم بتقوى الله ، وإدامة التفكر ، فإن التفكر أبو كلّ خير وأمة ( )39( .
ــزان  ــه الإنســان ، وهــي مي ــي هــي أســاسُ كلُّ عمــلٍ يقــوم ب ــة بالتقــوى الت فهــو g بعــد التوصي
 )40(ْإنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُم  : التَّفاضــل بــن النَّــاس عِنــدَ الله عــزَّ وجــلَ ، فقال ســبحانه وتعــالى

ه بابــاً لــكلِّ مــا يقــوم بــه الإنســان مِــن الأعــال . وهــا هــو الإمــام g يحــثُّ عــى ذلــك ، ويُعــدَّ
 g ه ونــراه g بعــد الوصيَّــة بالتقــوى يحــثُّ عــى التفكــر والتدبــر ، وهــو بــابٌ واســع ، حتَّــى عــدَّ
ــليم يوصــان صاحبــه إلى الطريــق القويــم والمنهــج  حيــح والتدبــر السَّ أبــاً للخــر كلــه ، فالتفكــر الصَّ

حيــح شــاء أم أبــى ، فهــو إذن أصــل الخــر كلــه . الصَّ
: g ب ـ قال

) تعلَّموا العلم ، فإنَّكم صغار في القوم ، وكبارهم غداً ، ومَن لم يحفظ منكم فليكتب ( )41( .
ــةً ومنهجــاً واضحــن في طلــب العلــم ، فهــو حــثٌّ عــى  رســمت هــذه الكلــات للإمــام g خطَّ
ــة b وكــذا حكــاء الإنســانية الحــثّ  غــر ونعومــة الأظفــار ، وقــد حفلــت كلــات الأئمَّ تعلُّمــه منــذ الصِّ

غــر فهــو كالنَّقــش عــى الحجــر . عــى طلــب المعرفــة وتعلُّمهــا منــذ الصِّ
وإن هــذه الكلــات حملــت النَّظــرة المســتقبلية بعيــدة المــدى ، وبيَّنــت الغــرض مِــن التعلــم والأثــر 
ــذي يؤديــه العلــم والمعرفــة بــن البــر ، فلــه الريــادة والقيــادة الكــرى والأثــر الأعظــم في ترتيــب  الَّ
غــر ، فــإذا مــا كــر  شــؤون الحيــاة ، لــذا تــرى الإمــام g قــد حــثَّ عــى طلــب العلــم منــذ الصِّ
الإنســان وهــو مواكــبٌ منــذ صغــره وعاكــف عــى طلــب العلــم فــإن ذلــك ســوف يُوصلــه إلى الرقــي 

ــة . ــادة المجتمعــات البشري ــا في قي رجــات العلي والدَّ
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وليـس ذلـك فقـط ، بـل إنَّ الامـام g بنيَّ بعض طـرق التعلم وهو في حثِّـه على كتابتـه ، فأمر مَن لم 
يتمكـن مِـن الحفـظ ولأي سـببٍ كان بتقييـد وكتابـة ما يتعلَّمه مِن أسـاتذته وشـيوخه فلا تفوته شـاردة 
ر وعدم النِّسـيان ،  ولا واردة ، وإذا مـا احتاجـه فيام بعـد سريجع إلى مـا كتبه فيُسـاعده ذلك عىل التذكُّ

ولا يخفـى عىل ذي بـالٍ مـا للكتابـة مِن أثـر مهمٍّ وعظيـم في نشر العلـم وتعلمه وكـذا في تذكره .
ـز الإمـام g في كلمتـه المخترصة هـذه عىل محاور أساسـية في رسـم طريـق طلب العلـم ، فهي  وركَّ
غـر أولاً ، وإن هـذا التعلـم في هـذه المرحلـة إذا خلُـص سـيوصله إلى القيـادة  تمثَّلـت في طلبـه منـذ الصِّ
والريـادة فيـه ثانيـاً ، وثالثـاً أنَّ عىل المتعلـم أن يسـتعين بالكتابـة خوفـاً من النِّسـيان أو ضياع مـا تعلمه .

: g ت ـ قال
) علِّم النَّاس وتعلَّم علم غيرك ، فتكون قد أتقنت علمك وعلِمتَ ما لم تعلم ( )42( .

ــاً  ــم عل ــا تعلَّ ــان إذا م ــم ، فالإنس ــم والتعل ــر العل ــة وأث ــات أهمي ــذه الكل ــام g في ه ــم الإم يرس
يبــة تتمثــل في تعليــم مــا تعلمــه للغــر ، فــا  مُعينــاً فعليــه أن يدفــع ضريبــة هــذا التعلــم ، وهــذه الضَّرَّ
ــم شــيئا مِــن العلــم  فائــدة تُذكــر مِــن علــمٍ لا ينتفــع بــه النَّــاس ، لهــذا فقــد أوجــب الإمــام g لمـِـن تعلَّ

أن يُعلِّمــه لغــره لعميــم الفائــدة في ذلــك .
ولم يكتــفِ الإمــام g بذلــك ، فقــد حــثَّ أيضــاً عــى تعلــم علــوم غيرنــا مهــا كانــت هــذه العلــوم 
بــل واتقانهــا أيضــاً لأنَّ هــذا العلــم هــو اللُّغــة التــي يتفاهــم بهــا العقــاء مِــن كلِّ الأقــوام مهــا تعــددت 

أديانهــم وقومياتهــم ومشــاربهم ، ولِمـِـا في ذلــك مِــن خــرٍ وصــاحٍ للأمــم .
ــلمين  ــثُّ المس ــه يح ــاري ، وكأن ــري والحض ــح الفك ــى ضرورة التلاق ــك ع ــام g في ذل ــز الإم ك رَّ
عــى الانفتــاح عــى بقيَّــة الأمُــم والحضــارات مِــن خــال التبــادل العلمــي والمعــرفي فيــا بينهــم فعســى 
أن يجــدوا فيــا نعلمــه خــراً لهــم والعكــس صحيــح أيضــاً ، ولا يخفــى مــا في هــذا التلاقــح مِــن رقــيٍ 
فكــري يخــدم جميــع الأطــراف لإعــاء شــأن الإنســانية جميعهــا فهــي الرابــط الأكــر بــن جميــع البــر .

: g ث ـ قال
ة لمـِن لا هَمة له ، ولا حياء لمنِ لا ديـن له ، ورأسُ العقل مُعاشرة  ) لا أدب لمـِن لا عقـل لـه ، ولا مـودَّ

ارين ، ومَـن حُرِم العقل حرمهما جميعاً ( )43( . اس بالجميـل ، وبالعقل تُدرك سـعادة الدَّ النّـَ
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كلــات قصــرة ذات أبعــاد خطــرة ومعــاني عميقــة في رســم منهــجٍ تربــوي وعقــي ، وخطــوات 
ــران  ــا يس ــل ، فه ــران الأدب بالعق ــى اق ــا ع ــزت أولاه ــرى ، رك ــى الأخُ ــا ع ــئ إحداه ــة تتك مترتب

ــا والآخــرة . ني مســرة واحــدة للوصــول بالبــر إلى خــر الدُّ
اريــن ، فالأدب  فهــذه مراحــل متعــددة في كلمــة الإمــام g يقــرن فيهــا العقــل بــالأدب لســعادة الدَّ
ــا بينهــم ، ممــا  ــه حُســن معــاشرة النــاس والتَّعايــش في ــاء في ــاء ، والحي ة وهــي إلى الحي يــؤدي إلى المــودَّ

نيــا التــي هــي طريــق الآخــرة . ــعادة في الدُّ يــؤدي إلى السَّ
ــة في الأمــور والقصــد في أدائهــا ، فيــؤدي إلى الالتــزام بالدِيــن  ــذي يــؤدي إلى الهمَّ والعقــل الَّ
حيــح مِــن نتائــج تــؤدي بالتــالي إلى حُســن  حيــح والقويــم مِــن خــال مــا يصــل إليــه العقــل الصَّ الصَّ

ــن . اري ــعادة في الدَّ ــالي إلى السَّ ــاس وبالت ــن النَّ ــاشرة ب الُمع
ــام  ــا والمق ني ــعادة في الدُّ ــل السَّ ــا لتحصي ــع بعضه ــب وم ــاً إلى جن ــران جنب ــل يس ــالأدب والعق ف

ــل . ــو العق ــك ه ــؤدَّى كلِّ ذل ــرة ، وم ــنى في الآخ الأس
ــره  ــإنَّ مص ــر ف ــر والتفك ــل والتدب ــذا العق ــرِم ه ــن حُ ــى أنَّ مَ ــز ع ــام g يركِّ ــد أنَّ الإم ــذا نج ل

الخــران في الدَاريــن معــاً .
هــذه بعــضٌ مِــن كلــات الإمــام الحســن g في الحــثِّ عــى التعقــل والتدبــر والتفكــر كونــه أساســاً 
ومفتاحــاً لــكلِّ شيءٍ ، ولا يســعنا المقــام هنــا أن نذكــر جميــع كلــات الإمــام الحســن g خشــية 

ــة .     ــاج إلى وقفــةٍ طويل ــه مايحت ــن كلمات ــإنَّ لــكلِّ كلمــةٍ مِ ــة وإلَّاَّ ف الإطال
3 ـ تدبر القرآن الكريم : 

ة b حثُّوا  القـرآن الكريـم كتـابُ هدايـة وتشريع ، وهو الأسـاس الُمعتمـد في كلِّ شيءٍ لذا نجـد أنَّ الأئمَّ
عىل تعلمـه وتدبـره والتفكـر في آياتـه ، والبحـث عمَّاَّ تعنيـه آياتـه الكريمة مِن تفسرٍي وبيان ، وهـم b عِدلُ 
ةً يحثُّوا على تلاوته تبركاً به ، فمجرد  القـرآن الكريـم وخَزَنَـة علمـه ، ومِـن خالل كلماتهم      b نجدهم مـرَّ

النَّظـر إلى رسـمه وكتابتـه يحصـل المؤمن مِن خلالها عىل ثوابٍ عظيـم وأجرٍ كبير .
حيح،  ـليم والتفكر الصَّ ة b وهو أحد أبـواب العقل السَّ ـا التدبـر فيـه فهـو غاية ما يحثُّ عليـه الأئمَّ أمَّ

وكـذا في تفسريه ، فقـد وردت عنهـم b روايات كثيرة في تفسريه ، فهم العالمون بـه على وجه الحقيقة .
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والنَّظــر والتفكــر والبحــث في تفســر الآيــات القرآنيــة الكريمــة هــو منهــجٌ تربــوي للمســلم المؤمــن 
ــة عــى التدبــر والتفكــر. ينطلــق أساســاً مِــن خــال آيــات القــرآن الكريــم الحاثَّ

تنوعــت كلــات الإمــام الحســن g حــول القــرآن الكريــم ، فهــي بــن مــا تصفــه وتوضــح 
ــن  ــن ، فمِ اري ــر الدَّ ــه خ ــا في ــه لِمِ ــق في ــر والتعم ــى التدب ــثُّ ع ــا تح ــن م ــه ، وب ــنِّ مكانت ــه ، وتب عظمت

كلماتــه g في ذلــك :
: g أ ـ قوله

لُ  ) ... كتــابُ الله فيــه تفصيــل كلّ شيء ، لا يأتيــه الباطــل مِــن بــن يديــه ولا مِــن خلفــه ، والمعــوَّ
عليــه في كلِّ شيءٍ ، لا يخطؤنــا تأويلــه ، بــل نتيقــن حقائقــه ، فأطيعونــا ، فإطاعتنــا مفروضــة إذ كانــت 

ســول وأولي الأمــر مقرونــة ... ( )44( . بطاعــة الله والرَّ
ابتـدأ الإمـام g في هـذه الكلامت القصـار ، فذكـر فضـل القـرآن الكريـم وهـو الدسـتور الأمثـل 
للإنسـانية جمعـاء ، ففيـه كلّ مـا يبتغـي الإنسـان عالمـاً كان أم جاهاًل ، فيه تفصيـل كلّ مـا يحتاجه ليتكئ 

المة في الآخـرة ، وهـو أيضـاً غري قابـل للتحريـف والتبديـل . عليـه في بنـاء حياتـه وصـولاً إلى السَّ
ــه  ــة تحريف ــدم امكاني ــت ع ــاتٍ تُثب ــن آي ــم مِ ــرآن الكري ــا في الق ــداً لِمِ ــاً وتأيي ــه g بيان ــت كلمات فكان
 )45(  َــون ــهُ لََحَافظُِ ــا لَ ــرَ وَإنَِّ كْ ــا الذِّ لْنَ ــنُ نَزَّ ــا نَحْ ــالى :  إنَِّ ــه تع ــي في قول ــد الإله ــر التَّعه ــه ع وتبديل

ــات . وغيرهــا مــن آي
ل  ــمَّ يــرع g ببيــان مكانــة الكتــاب المنــزل عــى رســوله s فهــذا الكتــاب الكريــم هــو المعــوَّ ثُ

ــه . ــد علي ــا لا مزي ــه في كلِّ شيءٍ وب ــع والُمعتمــد علي ــه وهــو المرجِ ــل إلي ــه والموئ علي
ــر  ــم b خ ــوه وه ــرآن وصن ــدل الق ــم عِ ــة b كونه ــر الأئمَّ ــر أث ــى ذك ــام g ع ج الإم ــرِّ ــمَّ يُع ثُ
ــح تفاصيلــه ومــا تحتاجــه آياتــه مِــن شرحٍ وتفصيــل واســتنباطٍ لأحكامــه ، هــو  مَــن يُبــنِّ ويُوضِّ

ــالى . ــبحانه وتع ــراد الله س ــم ومُ ــرآن الكري ــه الق ــق ب ــا ينط ــي لِمِ ــى الحقيق المعن
ــة b هــي طاعــةٌ للقــرآن الكريــم ، واتباعهــم هــو اتبــاع لِمـِـا نطقــت بــه آياتــه الكريمــة،  فطاعــة الأئمَّ

وبالتــالي فهــي طاعــةٌ لله جــلَّ وعــا .
ب ـ ومِن أقواله g في القرآن الكريم قوله :
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ــةٌ غــر هــذا القــرآن فاتخــذوه إمامــاً ، وإنَّ أحــقّ النّــاس بالقــرآن مَــن  نيــا بقيَّ ) مــا بَقــي مِــن هــذه الدُّ
عَمَــل بــه وإن لم يحفظــه ، وأبعدهُــم عنــه مَــن لم يعمــل بــه وإن كان يقــرؤه ( )46( .

كلــات عظيمــة لــه g تُبــنِّ مكانــة القــرآن الحقيقيــة ، كونــه إمامــاً في كلِّ شيءٍ ، والإمــام هــو مــا 
ت ، حيــث ركــز ســام الله عليــه في عباراتــه هــذه عــى خلــود  ت والملــاِّ جــوع إليــه في كلِّ المهــاَّ يجــب الرُّ
ــره في  ــا ذك ــف إلى م ــا ، أض ــن عليه ــرث الله الأرض ومَ ــاقٍ إلى أن ي ــو ب ــدي ، فه ــم الأب ــرآن الكري الق
ــابقة ِمــن أنَّ القــرآن الكريــم لا يأتيــه الباطــل مِــن بــن يديــه ولا مِــن خلفــه وبحســب  كلمتــه g السَّ
التَّعهــد الإلهــي بذلــك ، فــا كان كذلــك مِــن علــوِّ مكانــةٍ وعــدم امكانيــة التحريــف والتبديــل فــا بــدَّ 
ــه  ــع إلي ــاً يرج ــم مرجِع ــرآن الكري ــاذ الق ــد أوصى g باتخ ــذا فق ــه ، ل ــع إلي ــاً يُرجَ ــون إمام ــن أن يك مِ

الإنســان في كلِّ مــا يريــده .
ــذي يتخــذه إمامــاً  ــذي يتبــع الكتــاب الكريــم والَّ ولم يكتــفِ الإمــام g بذلــك فقــط ، بــل بــنَ أنَّ الَّ
ومرجِعــاً لــه هــو مَــن يعمــل بــه فــا يكتفــي بمجــرد تلاوتــه وقراءتــه وحفظــه ، رغــم مــا في ذلــك مِــن 
ثــواب وعطــاء جليــل مِــن الله تعــالى لقارئــه وحافظــه وتاليــه ، ولكــن الغــرض الأســاس منــه هــو اتبــاع 

مــا في آياتــه الكريمــة والأئتــار بأوامــره والابتعــاد عــن نواهيــه والعمــل بآياتــه .
ــاب  ــاً للكت ــاً وتالي ــان وإن كان قارئ ــي : أنَّ الإنس ــرى وه ــة أُخ ــى حقيق ــام g ع ج الإم ــرِّ ــمَّ يُع ثُ
الكريــم فإنــه إن لم يعمــل بآياتــه ولم يلتــزم بأحكامــه فــا قيمــة لذلــك ، فصاحــب القــرآن والمؤمــن حقــاً 
بــه هــو مَــن يعمــل بــه ويلتــزم بــا جــاء بــه مِــن أوامــر ونــواهٍ ، والابتعــاد عــن ذلــك هــو الــرك الحقيقــي 

للقــرآن الكريــم ، فقيمتــه الحقيقيــة هــي الالتــزام بــا جــاء بــه .
ياق قوله : ت ـ وعنه g في هذا السِّ

فــة  ــدور ، فليَجُــل جــالٍ بضوئــه وليلجــم الصِّ ) إنَّ هــذا القــرآن فيــه مصابيــح النُّــور ، وشــفاء الصُّ
قلبــه ، فــإنَّ التفكــر حيــاة القلــب البصــر ، كــا يمــي الُمســتنير في الظُّلــات بالنُّــور ( )47( .

ــم ،  ــور العظي ــم بالنُّ ــرآن الكري ــه ، فهــو g يصــف الق ــا في ــاب الله تعــالى والعمــل ب واتباعــه لكت
ــا يعتلــج في  ــه شــفاء لِمِ ــل في ــور ، وليــس ذلــك فحســب ب ــة لهــذا النُّ ن ــح المكوُّ ــه بالمصابي ــه وآيات وكلمات
ــه  ــر في آيات ــيئة ، فالتدب ــن الأفــكار السَّ ــاس مِ ــد مــا في صــدور النَّ ــن آهــاتٍ ، ويُبعِ ــن مِ صــدور المؤمن
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ــدور بــا تحملــه مِــن نــور الحقيقــة ، فقراءتــه ومعرفــة  ــكوك والأوهــام فتُشــفي الصُّ الكريمــة تُبعــد الشُّ
ــدور ممــا علــق بهــا . ــب الصُّ حقائقــه تجلــو النفّــوس وتُطيِّ

كــر الحكيــم يجلــو الجهــل والظُلمــة عــن  والإمــام g بــنَّ هنــا أيضــاً أن التفكــر والتدبــر في آيــات الذِّ
اريــن . ــوء في الظُّلــات فيهتــدي لســعادة الدَّ قلــب مَــن يتفكــر ويتدبــر في آياتــه كالــذي يســتنير بالضَّ

4 ـ مكارم الأخلاق :
حيحــة هــي الأخــاق ، لــذا تجــد أنَّ  م بــه التربيــة الإســامية والتَّنشــئة الصَّ إنَّ مِــن أعظــم مــا تتقــوَّ
ــم  ــت لأتُم ــا بُعث ــال s : ) إنَ ــاق ، فق ــكارم الأخ ــة بم ــالته العظيم ــرن رس ــم s ق ــول الأعظ س الرَّ
ــه  ــام ب ــا ق ــا وم ــبيل نشره ــه في س ــا تحمل ــرة وم ــالته الكب ــرs رس ــد ح ــاق ( )48(  فق ــكارم الأخ م
ــل مِــن أجلهــا مِــن أذىً  مِــن أعــال مِــن أجــل ثبيتهــا ، ومــا أعطاهــا مِــن تضحيــات جســيمة ، ومــا تحمَّ

ــا بُعــث ليُتمــم مــكارم الأخــاق . وضرر فهــو إنَّ
ــعوب وتنشــئة الأجيــال وتربيــة  وهــذا الأمــر في واقعــه يعكــس مــا عليــه الخلُــق الكريــم في بنــاء الشَّ
الإنســان ، فالشــعوب التــي لا أخــاق لهــا لا قيمــة تذكــر منها أبــداً ، بــل إنَّ الترقي الحقيقي والإنســانية 

حيحــة لا تتــم إلَّاَّ بالالتــزام بالخلُــق الكريــم . الصَّ
هــم s فقــد ركــز أئمــة أهــل البيــت     b في جُُملــةٍ مِــن  ومِــن هــذا المنطلــق واســتكمالاً لرســالة جدِّ
أحاديثهــم ومروياتهــم المنيفــة في هــذا المضــار مبيِّنــن أهميــة الأخــاق ومــا تؤديــه مِــن أثــر عظيــمٍ في 

تربيــة الأجيــال الفاضلــة.
ــة مــا وصــل إلينــا منهــا هــذه المعــاني  وحملــت كلــات الإمــام الحســن g ومواعظــه رغــم قلَّ
ه مِــن مشــاكل  ــل أعبائهــا ومــا قــد تجــرُّ ــامية في الحــثِّ عــى مــكارم الأخــاق واتبــاع أحســنها وتحمُّ السَّ

: g ــه ــن كلمات للعامــل بهــا ، ومِ
ــن  ــائل ، وحُس ــاء السَّ ــأس ، وإعط ــدق الب ــان ، وصِ ــدق اللِّس ــرة : صِ ــاق ع ــكارم الأخ أ ـ ) م
حِــم ، والتَّذمــم عــى الجــار ، ومعرفــة الحــقِّ لصاحبــه ، وقِــرى  ــة الرَّ الخلُــق ، والُمكافــأة بالصنائــع ، وصلَّ

يــف ، ورأســهنَّ الحيــاء ( )49( . الضَّ
رســم الإمــام g مِــن خــال هــذه الجمــل البليغــة الخطــوط العريضــة لمــكارم الأخــاق ، فمفهــوم 
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الأخــاق مفهــوم واســع بعيــد الغــور ، تنــدرج تحتــه تطبيقــات لا تُعــدُّ ولا تُُحــى ، فميدانهــا هــو الحيــاة 
ــة في الأخــاق تتضمَــن  ــة والتَّعامــل مــع الآخريــن ، لــذا فقــد اهتــم الإمــام g بــدأً بقواعــد عامَّ العامَّ

كلَّ واحــدة منهــا عــدداً مِــن المصاديــق .
فبــنَّ g أن مــكارم ومحاسِــن الأخــاق في عــرة أمــور ، إذا التــزم الانســان بهــا فقــد ملــك قيــاده 

، ومِــن هــذه المــكارم :
دق : 1 ـ الصِّ

نيــا والآخــرة ،  ــدق في كلِّ شيءٍ ففيــه النَّجــاة في الدُّ اء عــى أهميــة الصِّ يعــة الغــرَّ حيــثُ ركــزت الشَّرَّ
ادقــن في جملــةٍ مِــن آياتــه الكريمــة . ونيــل الحظــوة فيهــا جميعــاً ، وقــد مــدح القــرآن الكريــم الصَّ

2 ـ صِدق البأس :
وهــي تعنــي الجديــة في تنــاول الأمُــور بمختلــف أشــكالها ، وصِــدق البــأس يحتــاج إلى عــزمٍ وجــدٍّ 
ــر عــى تحمُــل الأذى في  دهــا الصَّ وصــرٍ عــى البــاء ، وهمــا لا يحتملهــا إلَّاَّ مَــن صــدَق مــع نفســه وعوَّ

ســبيل الله وأعبــاء الطَّريــق .
ائل : 3 ـ إعطاء السَّ

ــائل مــا يحتاجــه مِــن وســائل  وهــو الكــرم الحقيقــي للإنســان حيــث يُــوصي الإمــام g بإعطــاء السَّ
ــائل إذا مــا منــع ولم يُعــطَ  اهــا ، فالسَّ ــل مشــاقِّها فــا ينحــرف عــن مؤدَّ الحيــاة الكريمــة لتُعينــه عــى تحمُّ
ــال  ــم وض ــران النِّع ــد وكف ــن القص ــراف ع ــن انح ــا مِ ــد عُقباه ــور لا تُُحمَ ــك إلى أُم ــؤدي ذل ــد ي فق

الطَّريــق الحــقّ .
 b ــب بكريــم أهــل البيــت وكان الإمــام الحســن g المصــداق الفعــي والعمــي لهــذا الأمــر حتَّــى لُقِّ
ومــا ذلــك إلَّاَّ لكثــرة عطائــه للســائلين والمحرومــن ، فهــو g قاســم أموالــه الله تعــالى مــراراً وتكــراراً، 

فيُعطــي نصفهــا للســائلين والمحرومــن والمعوزين .     
4 ـ حُسن الُخلق :

وهــو مِــن أعظــم مــكارم الأخــاق ، فحــثَّ الإمــام g عليهــا ، فهــي البــاب الجامــع لمحاســنها ، 
بهــا يتعامــل النَّــاس وبهــا يتفاضــل الخلــق ، وبالخلُــق الكريــم تحــلُّ المجتمعــات مشــكلاتها ، فعــى العبــد 
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أن يلتــزم بحُســن الخلُــق ليتســنى لــه التَّعايــش مــع الغــر ، وهــذا امتــدادٌ لِمِــا أوصى بــه جــدّه s فيــا 
ــاوية بــه . ســبقَ ذِكــره فقــرن رســالته السَّ

نائع : 5 ـ الُمكافأة بالصَّ
ــاس في المجتمعــات البشريــة يقتــي أن يُكافــأ الُمحسِــن فيهــا عــى صنيعــه ، وإلَّاَّ  التَّعامــل بــن النَّ
ضــاع عمــل المعــروف بينهــم ، وهــذه قاعــدة عامــة تشــمل جميــع طبقــات البــر ، وهــو أحــد الأسُــس 
ــل  ــل والعم ــه ، ب ــر أهل ــروف وإن كان في غ ــل المع ــى عم ــثَّ ع ــو ح ــام ، فه ــا الإس ــام عليه ــي ق الت
نيــع الحَســن تبعــث صاحبــه عــى تكــرار هــذا  حيــح في كافــة مجــالات الحيــاة ، والُمكافــأة عــى الصَّ الصَّ

العمــل فيُصبــح جبلــةً فيــه وأساســاً في خُلقــه .
حم : 6 ـ صِلة الرَّ

حــم لِمـِـا في ذلــك مِــن شــفقة  يفــة عــى أهميــة صِلــة الرَّ أكــد القــرآن الكريــم والأحاديــث الشَّرَّ
ــم  ــة الأرحــام وعظي ــن الأحاديــث تحــثُّ عــى صِل ــرٌ مِ وتواصــل مــع الغــر ، فقــد ورد عنهــم b كث
ثوابهــا ومــا يلقــى العامــل بــه ، ومقولــة الإمــام g هــذه هــي امتــداد لِمِــا قالــه جــده s وأبــوه g في 

وهــا واحــدة مِــن مــكارم الأخــاق وركــن أســاس لهــا . ــأن العظيــم ، فعدُّ هــذا الشَّ
7 ـ التذمم على الجار :

حمة ،  التذمــم يعنــي حمايــة الجــار ومداراتــه ومراعاتــه ، والنَّظــر في حاجاتــه ، وأخــذه تحــت جنــاح الرَّ
ةً مِــن العمــر لــه حقــوق عليــك ولــك حقــوق عليــه ، ولــو راعــى كلّ انســان  ــذي يُُجــاورك مُــدَّ فالجــار الَّ
هــذه الحقــوق لِمـِـا فيهــا مِــن ثــواب عظيــم ، فهــذه الخصلــة هــي واحــدة مِــن الأسُــس الاجتماعيــة التــي 

ه مِــن منافــع اجتماعيــة وأخلاقيــة . يجــب أن يتعامــل بهــا النَّــاس لِمـِـا تجــرُّ
8 ـ معرفة الحقِّ للصاحب :

ـة  ه إلى صاحبـه ، وقـد أوصى أئمَّ سـالة الإسالمية بشـكل كبري عىل معرفـة الحـقّ ثُـمَّ ردُّ ترتكـز الرِّ
ه إلى صاحبـه  أهـل البيـت b وعىل امتـداد تاريخهـم بالأقـوال والأفعـال وحثُّـوا عىل معرفـة الحـقِّ وردِّ
والاعرتاف بـه ، ومعرفتـه لا تقتضي فهمـه فقـط أو اتباعـه بـل عليـه أن يُتـمَّ هـذه المعرفـة فيعرتف بـه 
لصاحبـه أنَّـه صاحـب هـذا الحـقّ وفاعلـه ، وهـي خصلة قلَّما نجـد مَن يعمل بهـا ويتبعها في وقتنـا الحالي .
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يف : 9 ـ قِرى الضَّ
التَّعــارف والتداخــل في المجتمعــات البشريــة يقتــي التــزاور والاحتفــاء احدهمــا بالآخــر ، 
ــه أطــراف  وللضيــف كرامــة عــى الإنســان وفي مداراتــه ثــواب عظيــم وخصوصــاً إذا مــا تباعــدت ب
وح البشريــة ، وهــي خصلــة  ــبل ، فقضــاء حاجاتــه مِــن أهــمَّ مــا تســمو بــه الــرُّ ــفر وتقطَّعــت بــه السُّ السَّ
ــة b مِــن الحــثِّ عــى  ســول s والأئمَّ أساســية في الارتقــاء بالأخــاق عاليــاً ، ولم تخــلُ أحاديــث الرَّ

ــزام بهــذه الخصلــة الكريمــة . الالت
10 ـ ورأسهنَّ الحياء :

انظـر كيـف يُرجِـع الإمـام g مـكارم الأخلاق المتقدمة كلّها إلى أسـاسٍ واحدٍ ألا وهـو الحياء ، فلا 
حيـاة لِمَِـن لا حيـاء لـه ، وكلمتـه g هـذه تكشـف لنـا عـن مدى أهميـة الحيـاء والتعامـل به بني النَّاس ، 

م مِـن مـكارم الأخلاق أساسـه الحياء ، فهـي مفتاح كلّ خري وقاعـدة كلّ فضيلة . فـكلُّ مـا تقـدَّ
ــه g بــن  إنَّ المتتبــع لكلــات الإمــام الحســن g في هــذا الجانــب لا يجــد ذلــك فقــط ، بــل إنَّ
ة ، فهــو g بــنَّ كثــراً  عــة عــى مصــادر عــدَّ تفريعــات هــذه المــكارم العــرة مِــن خــال كلماتــه الموزَّ
مِــن القضايــا الاخلاقيــة ومــا يجــب أن يتســم بــه الإنســان الملتــزم المؤمــن بدينــه وبالطَّريقــة التــي أمــر 

ــغٍ في المجتمعــات . ــرٍ بال ــن أث ــزام بالأخــاق الفاضلــة مِ ــا يتركــه الالت الله باتباعهــا لِمِ
فهــا بكلــات قصــرة ، فيهــا  مضامــن  فــات وعرَّ لــذا تجــد الإمــام g قــد بــنّ كثــراً مِــن هــذه الصِّ

     : g عميقــة يحتــاج الواقــف عليهــا إلى إعــال الفكــر والتدبــر في معانيهــا ، ومِــن ضمــن ذلــك قولــه
خاء ( . ة والرَّ 1 ـ ) الإخاء : الوفاء في الشدَّ

2 ـ ) الحلُم : كظم الغيظ ، ومُلك النَّفس ( .
نيا (. هادة في الدُّ غبة في التقوى ، والزَّ 3 ـ الغنيمة : الرَّ

داد : دفع المنكر بالمعروف ( . 4 ـ ) السَّ
ماحة : البذل في العُسر واليُسر ( . 5 ـ ) السَّ

مت : ستر العيب ، وزين العرض ، وفاعله في راحة ، وجليسه آمن ( . 6 ـ ) الصَّ
7 ـ ) المجد : أن تُعطي في الغرم ، وأن تعفو عن الجرم ( .
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8 ـ ) الثَّناء : إتيان الجميل ، وترك القبيح ( .
ؤال ، والتبرع بالمعروف ، والإطعام في المحلّ ( )50( . 9 ـ ) الكرم : العطيَّة قبل السُّ

وفي الجانــب المقابــل فكــا أنَّ الإمــام الحســن g قــد بــنّ مــكارم الأخــاق وســمّو النَّفــس بالخلُــق 
ــاق  ــاوئ الأخ ــار إلى مس ــد أش ــده g ق ــا، نج ــات له ــال والتفريع ــض الخص ف بع ــرَّ ــمَّ ع ــم ، ثُ الكري
ــن ارتكابهــا وأمــر بالابتعــاد عنهــا بكلــات قصــرة ذات دلالات ومضامــن  كذلــك وحــذر أيضــاً مِ
عميقــة ، يحتــاج الإنســان أن يقــف عندهــا متدبــراً لمعانيهــا ، ليــزن نفســه بميزانهــا ومقياســها ويعمــل 

اء . بهــا ليكتشــف حقيقــة نفســه ومــا عليــه ومــدى اتباعــه للشََريعــة الغــرَّ
ر منها : ومِن هذه الأمور التي ذكرها الإمام g وحذَّ

ح : أن ترى ما في يديك شرفاً ، وما أنفقته تلفاً ( . 1 - ) الشُّ
2- ) اللَّؤم : إحتراز المرء نفسه ، وبذله عرسه ( .

3 -)الدَنيئة : النَّظر في اليسير ، ومنع الحقير ( .
4- ) الفقر : شره النَّفس في كلّ شيء ( .

ديق ، والنُّكول عن العدو ( . 5-) الجبن : الجرأة على الصَّ
6- ) الكلفة : كلامك فيما لا يعنيك ( .

ناة ، ومُصاحبة الغواة ( . فه : اتباع الدُّ 7- ) السَّ
8- ) هلاك النَّاس في ثلاث : الكبر ، الحرص ، الحسد ( .

9-) أشدُّ مِن المصيبة سوء الخلُق ( )51( .
وإلى غيرها مِن الكلمات التي تُبيِّنِّ مساوئ الأخلاق .
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 الهوامش 
ــي :  ــوار ، المجل ــار الأن ــا بح ــدوق : 138 ، عنه ــع ، الص ــل الشرائ ــدوق : 57 ، عل ــار ، الص ــاني الأخب 1- ظ : مع

420/43 ح 8 .
2- مناقب آل أبي طالب ، ابن شهرآشوب : 166/3 .

3- ظ : الكافي ، الكليني : 33/6 ، عيون أخبار الرضا ، الصدوق : 45/2 .
4- ظ : كشف الغمة ، الأردبيلي : 523/1 ، عنه بحار الأنوار ، المجلسي : 212/43 .

5- الغيبة ، النعماني : 222 .
واد مع سعتهما ، لسان العرب ، ابن منظور ، مادة ) دعج ( . ة السَّ 6- وهو شدَّ
در الى البطن ، لسان العرب ، ابن منظور ، مادة ) سرب ( . 7- وهو شعر الصَّ

8- وهي رؤوس المفاصل ، لسان العرب ، ابن منظور ، مادة ) كردس ( .
9- كشف الغمة ، الأردبيلي : 525/1 .

10- مناقب آل أبي طالب ، ابن شهرآشوب : 165/3 .
11- كشف الغمة ، الأردبيلي : 522/1 .

12- الأمالي ، الصدوق : 150 عنه بحار الأنوار ، المجلسي : 331/43 .
13- مناقب آل أبي طالب ، ابن شهرآشوب : 180/3 .
14- مناقب آل أبي طالب ، ابن شهرآشوب : 184/3 .

15- آل عمران : 134 .
16- بحار الأنوار ، المجلسي : 352/43 .

17- م . ن .
18- أنساب الأشراف ، البلاذري : 319/1 ، الطبقات الكبرى ، ابن سعد : 23/1 .

19- النساء : 86 .
20- مناقب آل أبي طالب ، ابن شهرآشوب : 23/2 .

21- ظ : البداية والنهاية ، ابن كثير : 38/8 .
22- ظ : تاريخ دمشق ، ابن عساكر : 21/7 .

23- ظ : مناقب آل أبي طالب ، ابن شهرآشوب : 187/3 .
24- ظ : نور الأبصار ، الشبلنجي : 196 .

25- آل عمران : 61 .
26- ظ : مسند أحمد بن حنبل : 85/1 ، السنن ، الترمذي : 166/2 ، السنن ، البيهقي : 63/7 .

27- ظ : صحيح مسلم : 33/2 ، المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري : 416/2 .
28- الانسان : 9 ـ 12 .

29- الإرشاد ، الشيخ المفيد : 28/2 .
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30- قرب الإسناد ، الحميري : 111 .
31- المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري : 149/3 .

32- المصنَّف ، ابن أبي شيبة : 512/7 .
33- المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري : 166/3 .

34- العقد الفريد ، ابن عبد ربة : 283/3 .
35- تهذيب التهذيب ، ابن حجر : 298/2 .

36- البداية والنهاية ، ابن كثير : 37/8 .
37- ظ : الإرشاد ، المفيد : 15/2 .

38- ظ : تذكرة الخواص ، ابن الجوزي : 222 ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : 17/4 .
39- ربيع الأبرار ، الزمخشري : 304/3 .

40- الحجرات : 13 .
41- الفصول المهمة ، ابن الصباغ : 143 .

42- حكم ووصايا رسول الله وأهل بيته ، الحلواني : 46 .
43- كشف الغمة ، الأردبيلي : 194/2 .

44- الأمالي ، الشيخ المفيد : 349 .
45- الحجر : 9 .

46- إرشاد القلوب ، الديلمي : 79/1 .
47- كشف الغمة ، الأردبيلي : 195/2 .

48- مكارم الأخلاق ، الطبرسي : 8 .
49- الكافي ، الكليني : 55/2 ، ونسبت هذه الرواية الى الإمام الحسين .

50- تاريخ دمشق ، ابن عساكر : 254/13 ،  كنز العمال ، المتقي الهندي : 215/16 .
51- م.ن .
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم * 
 الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد ، محمــد بــن  *

محمــد بــن النعــان ، الشــيخ المفيــد ) ت 413هـــ  ( تــح : 
مؤسســة آل البيــت لتحقيــق الــراث ، قــم ـ إيــران ، ط 2، 

1993 م .
إرشاد القلوب ، الحسن بن محمد الديلمي  *
الشــيخ  *  ، الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد   ، الأمــالي   

ــم ـ  ــة ، ق ــح : مؤسســة البعث الصــدوق ) ت 381 هـــ  ( ت
إيــران ، ط 1 ، 1417 هـــ  .

الشــيخ  *  ، النعــان  بــن  بــن محمــد  ، محمــد  الأمــالي   
المفيــد ) ت 413هـــ  ( تــح : عــي أكــر الغفــاري ، جماعــة 

المدرســن ، قــم ـ إيــران ، ط 1 ، 1403 هـــ  .
 أنســاب الأشراف ، أحمــد بــن يحيــى البــاذري ، تــح :  *

محمــد حميــد الله ، دار المعــارف ، مــر ـ القاهــرة ، ط 1 ، 
1382 هـ  .

 بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار  *
، الشــيخ محمــد باقــر المجلــي ) ت 1111 هـــ  ( مؤسســة 

الوفــاء ، بــروت ـ لبنــان ، ط 2 ، 1983 م .
البدايــة والنهايــة ، إســاعيل بــن كثــر الدمشــقي  ) ت  *

774 هـــ ( تــح : عــي شــري ، دار إحيــاء الــراث العــربي 
، بــروت ـ لبنــان ، ط 1 ، 1988 م .

ــة الله  * ــن هب ــن الحســن ب ــة دمشــق  ، عــي ب ــخ مدين تاري
بــن عبــد الله الشــافعي المعــروف بابــن عســاكر )ت 571 
هـ‍ـ( تــح : عــي شــري ، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع ، بــروت ـ لبنــان ، ط 1 ، 1995 م .
 تذكــرة الخــواص ، ســبط بــن الجــوزي ) ت 654 هـــ (  *

مكتبــة نينــوى  الحديثــة ، قــم ـ إيــران .
حجــر  * بــن  عــيّ  بــن  أحمــد   ، التهذيــب  تهذيــب   

العســقلاني ) ت  528 ه‍ــ (  دار الفكــر ، بــروت ـ لبنــان 
. م   1984  ،  1 ط   ،

 حكــم ووصايــا رســول الله وأهــل بيتــه ، الحلــواني ، دار  *
المرتــى ، بــروت ـ لبنــان ، ط 1 ، 2004 م .

 ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار ، أبي القاســم محمــود  *
ــد الأمــر  ــح :  عب ــن عمــر الزمخــري ) ت 538 ه‍ــ ( ت ب
 – بــروت   ، للمطبوعــات  الأعلمــي  ، مؤسســة  مهنــا 

لبنــان  ط 1 ، 1992 م .
 ســنن الترمــذي وهــو الجامــع الصحيــح ، للإمــام  *

الحافــظ أبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي 
) ت  279 هـــ ( تــح :  عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف ، دار 

ــان  ، ط 2 ، 1998 م .  ــروت ـ لبن ــر ، ب الفك
 الســنن الكــرى  ، أحمــد بــن الحســن البيهقــي ) ت  *

458 هـــ ( دار الكتــب العلميــة ، بــروت ـ لبنــان ، ط 3، 
2004 م .

ــد ) ت 656 هـــ   * ــن أبي الحدي ــة ، اب ــج البلاغ  شرح نه
ــب  ــاء الكت ــم دار احي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح : محم ( ت
العربيــة ، عيســى البــابي الحلبــي وشركاه ، القاهــرة ـ مــر 

،  ط1 ، 1959 م .
صحيــح مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري  *

النيســابوري ) ت 256 هـــ ( دار إحيــاء الــراث ، بــروت 
ـ لبنــان ، ط 4 ، 2004 م . 

 الطبقــات الكــرى ، محمــد بــن ســعد ) ت 230 هـــ  (  *
ــان ، ط 2 ، 1988م . ــروت ـ لبن ــادر ، ب دار ص

ــة ، دار  * ــد رب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــد ، أحم ــد الفري  العق
الكتــب العلميــة ، بــروت ـ لبنــان ، ط 3 ، 1989 م .

ــن ،  * ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــا ، محم ض ــار الرَّ ــون أخب عي
الشــيخ الصــدوق ) ت 381 هـــ  ( تــح : حســن الأعلمــي 
، مؤسســة الأعلمــي ، بــروت ـ لبنــان ، ط 1 ، 1984 م .

ــب  * ــر الكات ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــن اب ــد ب ــة ، محم الغيب
ــب النعــاني (  ) ت 360 ه‍ــ  (  ــن أبي زين ‍ــ ) اب المعــروف ب
تــح : فــارس حســون كريــم ،  أنــوار الهــدى ، قــم ـ إيــران 

، ط 1 ، 1422 هـــ  .
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ــد  * ــن محمّ ــيّ ب ــة ، ع ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم  الفص
بــن أحمــد المالكــي المكــي ) ت 855 هـ‍ـ ( تــح : ســامي 
الغريــري ، دار الحديــث ، قــم ـ إيــران ، ط 1 ، 1422 هـــ .

قــرب الإســناد ، الشــيخ أبــو العبــاس عبــد الله الحميري  *
ــاء  ــت b لإحي ــة آل البي ــر : مؤسس ــح ون ) ق 3 هـــ ( ت

الــراث ، قــم ـ إيــران ، ط 1 ، 1413 هـــ .
ــوب  * ــن يعق ــد ب ــر محم ــام أبي جعف ــة الإس ــكافي ، ثق ال

العلميــة  الانتشــارات    ) هـــ   328 ت   ( الكلينــى  
. م   1978  ،  2 ط   ، إيــران  ـ  قــم  الاســامية، 

ــي  * ــن ع ــى الحس ــة ، أب ــة الأئم ــة في معرف ــف الغم  كش
بــن عيســى بــن أبي الفتــح الأربــي ) ت 693 هـ‍ـ (  دار 

الأضــواء ، بــروت ـ لبنــان ، ط 2 ،  1985 م .
 كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال ، عــاء الديــن  *

عــي المتقــي بــن حســام الديــن الهنــدي ) ت 975 هـــ ( تــح 
: الشــيخ بكــري حيــاني ، الشــيخ صفــوة الســفا ، مؤسســة 

الرســالة ، بــروت ـ لبنــان ، ط 1 ، 1989 م .
ــن  * ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــرب ، أبي الفض ــان الع  لس

مكــرم ، ابــن منظــور ) ت 711 هـــ ( النــاشر : نــر أدب 
الحــوزة ، قــم ـ إيــران ، ط 1 ، 1405 هـــ .

 المســتدرك عــى الصحيحــن ، الحافــظ أبي عبــد الله  *
الحاكــم النيســابوري ) ت 405 هـــ ( تــح : يوســف عبــد 
الرحمــن المرعشــي ، دار المعرفــة ، بــروت ـ لبنــان ، ط 2، 

2005 م .
*  ، بــن حنبــل ) 204 هـــ  ( دار صــادر  مســند أحمــد 

. م   1878  ،  1 ط   ، لبنــان  ـ  بــروت 
ــن محمــد  * ــد الله ب ــار ، عب المصنــف  في الأحاديــث والآث

ــن أبي  ــكر ب ــن أبي بس ــان ب ــن عث ــم ب ــيبة إبراهي ــن أبي ش ب
شــيبة الكــوفي ) ت 235 ه‍ــ ( تــح : ســعيد اللحــام ، دار 

ــان  . ــروت ـ لبن ــر ، ب الفك
معــاني الأخبــار ، محمــد بــن عــي بــن الحســن ، الشــيخ  *

ــاري ،  ــر الغف ــي أك ــح : ع ــدوق ) ت 381 هـــ  ( ت الص
ــران ، ط 1 ، 1361 هـــ . إنتشــارات إســامي ، قــم ـ إي

مــكارم الأخــاق ، رضي الديــن أبي نــر الحســن بــن  *
ــرسي ) ت ق 6 (  ط 6 ، 1972 م . ــل الط الفض
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 تمهيد 
 g ّــبط ــن الس ــام الحس ــر الإم ــة في فك ــن التربوي ــى المضام ــرف ع ــالي إلى التع ــث الح ــدف البح يه
ــه ، وقيمــه،  ــه ، ومبادئ ــه عــى عقيدت ــق هــدف الإســام في تنشــئة ابنائ والتــي جــاءت مــن أجــل تحقي
ــى  ــار ع ــذي س ــامي ال ــن الإس ــم الدي ــمها له ــي رس ــة الت ــى الغاي ــم ع ــامي بفطره ــه ، وفي التس ومثل

 .b ــت ــل البي ــه أه نهج
لقــد حــث الإمــام الحســن g عــى أهميــة التربيــة والتعليــم ، وجعــل ذلــك حقــاً عــى المربــن وهــم 
مســؤولون عــن رعايتهــم ؛ فــإن الله تعــالى فيــا رزقهــم مــن العلــم والحكمــة قــد جعلهــم خزنــة عليهــا 
ــوه إلى المتعلمــن فقــد قامــوا بواجبهــم وأدوا رســالاتهم ، وقــد ذكــر النبــي محمــد s بحــق  فــإن بذل
الإمــام الحســن g إنــه الإمــام القــدوة الــذي ينبغــي الاقتــداء بأقوالــه ، وأفعالــه ؛ لأنّــه العــارف بأســس 
وقواعــد المنهــج الإســامي بجميــع أبعــاده ومجالاتــه  والمعصــوم الــذي لا يميــل مــع الهــوى ولا يتأثّــر 
بالمؤثّــرات الضيّقــة كالمــودّة والشــنآن والعصبيــة ؛ فهــو عــى ضــوء ذلــك يمثــل المرجعيــة الحقّــة التــي 

يُرجــع إليهــا في حــال اختــاف المعايــر واضطــراب الموازيــن الدينيــة والتربويــة . 
ــاً وســلباً ؛ وفي مقامنــا هــذا  ــرة في جميــع مراحــل الحيــاة إيجاب وقــد أولــت التربيــة نقطــة البــدء المؤثّ
ــذه الأسرة  ــى ه ــد ربّ ــه ؛ فق ــه ومجتمع ــؤوليّته في أسرت ــد أدّى مس ــبطّ g ق ــن الس ــام الحس ــد الإم نج
الكريمــة عــى أســاس مفاهيــم وقيــم القــرآن ، وقــد أبــدى عنايــة تربويــة وتعليميــة اســتثنائية وعظيمــة 
ــة واضحــاً عــى أفــراد هــذه الأسرة  لعظــم الشــخصّيات المــراد تربيتهــا وتعليمهــا ، وكان تأثــر التربي
ــه ، وكان  ــاداته وتعاليم ــه وإرش ــم لتوجيهات ــول الله s ودوام تلقّيه ــم برس ــدوام ارتباطه ــة ل الكريم
ــة ،  ــادئ الخلقي ــم والمب ــة ، والقي ــب التربوي ــراً بالجوان ــاً كب ــم اهتمام ــت b في علمه ــل البي ــام أه اهت
ــح ،  ــة ، وتنميتهــا بشــكل صحي ــة والخلقي ــب التربوي ــة بالجوان إذ جعــل مــن أهدافهــم الرئيســة العناي
لتصبــح جــزءاً مــن شــخصية الإنســان العــربي وقــد يكــون هــذا مــن أهــم العوامــل التــي حفظــت الامــة 
ــارات  ــات والحض ــه المجتمع ــاني من ــذي تع ــوي ال ــي والترب ــال الخلق ــور والانح ــن التده ــة م العربي
المتقدمــة المعــاصرة ، ومباحــث هــذا البحــث ترجمــة صادقــة وأمينــة لتحقيــق هــذا الهــدف ، محاولــن أن 
نوضــح نهجــاً تربويــاً صادقــاً ســار عــى خطــاه الإمــام الحســن g لكــي نــربي أبناءنــا عــى نهجــه القويــم 
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ــن  ــذه المضام ــيخ ه ــة ، وترس ــة الخلقي ــز التنمي ــبيل تعزي ــهامه في س ــي إس ــه ، وه ــن منابع ــواء م بالارت
اً مــن التطلعــات المعلوماتيــة ؛ لــذا يتنــاول بحثنــا الحــالي في المبحــث الأول :  التــي تعــد خزينــاً علميــاً ثــرَّ
الإمــام الحســن الســبطّ g  مولــده ، نشــأته ، شــخصيته وصفاتــه ، هيبتــه وحلمه ،  الجوانب العســكرية 

  . g والسياســية في حيــاة الإمــام الحســن
   .g أما المبحث الثاني : المضامين التربوية في فكر الإمام الحسن المجتبى

المبحث الأول
g ّالإمام الحسن السبط

: g ولادة الإمام الحسن 
ولــد الإمــام الحســن الســبطّ في الخامــس عــر مــن شــهر رمضــان ســنة ثــاث بعــد الهجــرة ، وهــو 

قــول أكثــر العلــاء ،وفي أصــول الــكافي : أنــه ولــد في الســنة الثانيــة للهجــرة.
وروى الشــيخ الصــدوق في علــل الشرائــع والأمــالي بأســانيده عــن زيــد بــن عــي عــن أبيــه عــي بــن 

الحســن c قــال : ” لمــا ولــدت فاطمــة h الحســن قالــت لعــي g ســمّه ”.
. s فقال : ما كنت لأسبق باسمه رسول الله

 فجــاءه رســول الله s فأخــرج إليــه في خرقة صفراء فقال : ” ألم أمنعكــم أن تلفّوه في خرقة صفراء .
ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفّه فيها ثم قال لعلي g :  هل سمّيته؟ 

فقــال : ))مــا كنــت لأســبقك باســمه((، فقــال s : ))ومــا كنــت لأســبق باســمه ربّّي عــزّ وجل(( ، 
فأوحــى الله تبــارك وتعــالى إلى جبرائيــل : ))إنــه قــد ولــد لمحمــد s ابــن فاهبــط فاقــرأه الســام وهنــه، 
وقــل لــه : إن عليــا منــك بمنزلــة هــارون مــن موســى فســمه باســم ابــن هارون((:فهبــط جبرائيــل فهنأه 

مــن الله عــز وجــل ثــم قــال: ))إن الله تبــارك وتعــالى يأمــرك أن تســميه باســم ابــن هــارون .
قال: ))وما كان اسمه ؟((. قال:  شبّّر” قال s”: ))لساني عربي((، قال: ” سمه حسن ” .

نشأته :
نشــأ الإمــام الحســن g في أجــواء خاصــة تملؤهــا المحبــة والحنــان والرعايــة الفائقــة مــن لــدن جــده 

 .s  المصطفــى
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 c ناهيــك عــن الاهتــام الكبــر الــذي بذلــه أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب وفاطمــة الزهــراء
في تنشــئته ورعايتــه.

خلقــه. عــى  وحججــه  أوليائــه  اصطفــاء  في  وحكمتــه  الله  لطــف  ســابق  مــن  كلــه   وهــذا 
إلا أن الناظــر إلى هــذه الأجــواء الخاصــة يــرى بوضــوح العلاقــة التــي ربطــت رســول الله s بالإمــام 
ــام  ــى وأق ــه اليمن ــاه وأذّن بأذن ــن وس ــه المباركت ــاه s بيدي ــد تلق ــه فق ــن ولادت ــداءً م ــن g ابت الحس

بأذنــه اليــرى وحلــق رأســه وتصــدق بوزنــه. 
وعــق عنــه بكبشــن أملحــن فــا أن ترعــرع الإمــام الحســن وأخــذت قدمــاه تدبــان عــى الأرض 
حتــى وجــد مــن صــدر رســول الله  s الحــب الــذي لم يلقــه مولــود مــن قبــل فــكان يلاعبــه ويعلــن 

عــن حبــه ومنزلتــه للأمــة.
فعــن ابــن عبــاس قــال : إن النبــي s كان حامــاً الحســن بــن عــي عــى عاتقــه ، فقــال رجــل : نعــم 

المركــب ركبــت يــا غــام ، فقــال النبــي s  :  ونعــم الراكــب هــو . 
وأخــرج ابــن ســعد في طبقاتــه قائــاً : جــاء الحســن يشــتد فوقــع في حجــره  s ثــم أدخــل يــده في 
لحيتــه ، ثــم جعــل رســول الله s يكفــح )يفتــح( فمــه فيدخــل فــاه في فيــه ، ثــم يقــول : ” اللهــم إني 

أحبــه فأحبــه ، وأحبــب مــن يحبــه”.  
شخصيته وصفاته :

ــه هــو أقــوال  خــر مــا يمكــن أن نتعــرف عــن شــخصية الإمــام الحســن المجتبــى g ويــرى صفت
رسول الله s فيه.	

فمن حيث الشخصية فقد قال s له:  أشبهت خَلقي وخُلقي .	
ومــن كان خلقــه خلــق المصطفــى s ؛ فكيــف بالقلــوب لا تحــن إليــه والنفــوس لا تأنــس بجــواره 

حتى من خالفه وانصرف عنه إلى غيره.	
فقد عرف معاصروه ذلك فوصفوه بما استطاعوا ولكن لم يعرفوا حقه.	

في  كلامــي  مذهــب  وهــو  الاعتــزال  مذهــب  )مؤســس  عطــاء  بــن  واصــل  عنــه  قــال 
 أصول الدين( : كان الحسن بن علي c عليه سيماء الملوك وهيبة الأنبياء.	
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وقــال محمــد بــن إســحاق : مــا تكلــم عنــدي أحــد كان أحــب إلّي ، إن تكلــم أن لا يســكت مــن الحســن 
	. c بن علي

ــكينة  ــاً ، ذا س ــيداً ، كري ــاً ، وكان g س ــا ، فاض ــا ، ورع ــي : كان g حلي ــظ الذهب ــال الحاف وق
ووقار وحشمة ، جوادا ممدوحاً .) حسين ، ب.د،ص 333( 	

وقيل له g : )فيك عظمة( ، قال: )في عزّة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين(.
 s عظيــم الأخــاق حســن الســجايا يذكــر النــاس بأخــاق الرســول gوكان الإمــام الحســن 
فــكان يعامــل أشــد أعدائــه بالرفــق واللــن ويقابــل إســاءتهم بالإحســان ممــا يــؤدي إلى هدايــة الكثــر 

منهــم ويقــال :
 g الحســن  أقبــل  فــرغ  فلــا   ، يــرد  لا   g والحســن   ، يلعنــه  فجعــل  راكبــا  رآه  شــاميا  إن 
عليــه فســلم عليــه وضحــك وقــال ايهــا الشــيخ اظنــك غريبــا ولعلــك شــبهت فلــو اســتعتبتنا 
وإن  حملنــاك  اســتحملتنا  ولــو  أرشــدناك  استرشــدتنا  ولــو  اعطينــاك  ســألتنا  ولــو   ، اعتبنــاك  
كنــت  وان  اغنينــاك  محتاجــا  كنــت  وان  كســوناك  عريانــا  كنــت  وان  اشــبعناك  جائعــا  كنــت 

 طريدا آويناك وان كانت لك حاجة قضيناها لك.) المجلسي ، ب.د، ص 333(.	
ــا  ــا موضع ــك لأن لن ــود علي ــك كان أع ــت ارتحال ــا إلى وق ــت ضيفن ــا وكن ــك الين ــت رحل ــو حرك فل
رحبــا وجاهــا عريضــا ومــالا كبــرا .فلــا ســمع الرجــل كلامــه بكــى ثــم قــال اشــهد انــك خليفــة الله 
ــت  ــق الله الي والآن أن ــض خل ــوك ابغ ــت وأب ــت أن ــالاته وكن ــل رس ــث يجع ــم حي ــه ، الله اعل في ارض

 احب خلق الله إلّي وحول رحله إليه وكان ضيفه إلى ان ارتحل وصار معتقدا لمحبتهم  .	
هيبته وحلمه :

  قالــت فاطمــة h : )يــا رســول الله هــذان ابنــاك فأنحلهــا( ، فقــال رســول الله  s : )أمــا الحســن 
فنحلتــه هيبتــي وســؤددي ، وأمــا الحســن فنحلتــه ســخائي وشــجاعتي (،  وهــذه الهيبــة كانــت تدخــل 

.g عــى نفــس القريــب والبعيــد ممــن عرفــوا الإمــام الحســن
قــال عبــد الله بــن عــروة بــن الزبــر: رأيــت عبــد الله بــن الزبــر قعــد إلى الحســن بــن عــي c في غــداة 
مــن الشــتاء بــاردة ، قــال : فــو الله مــا قــام حتــى تفســخ جبينــه عرقــاً فغاضنــي ذلــك فقمــت إليــه فقلــت 
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يا عم ، قال ما تشاء ؟	
 قــال ، فقلــت : رأيتــك قعــدت إلى الحســن بــن عــي فأقمــت حتــى تفســخ جبينــك عرقــاً !؟.

قال : يا بن أخي إنه ابن فاطمة h  لا والله ما قامت النساء عن مثله.
ــن  ــة ، لم أر أحس ــى بغل ــاً ع ــاً راكب ــت رج ــة فرأي ــت المدين ــام : دخل ــل الش ــن أه ــل م ــال رج   وق
ــن  ــل هــذا الحســن ب ــه ، فقي ــه ، فســألت عن ــي إلي ــه فــال قلب ــة من ــا ، ولا داب وجهــا ولا ســمتا ولا ثوب
عــي بــن أبي طالــب c، فامتــأ قلبــي لــه بغضــاً وحســدت عليــاً أن يكــون لــه ابــن مثلــه ، فــرت إليــه 

. وقلت : فعل بك وبأبيك أسبهما !!، فلما انقضى كلامي قال لي : أحسبك غريبا؟	
قلــت : أجــل ، قــال :مــر بنــا فــإن احتجــت إلى منــزل أنزلنــاك أو إلى مــال آســيناك ، أو إلى حاجــة 

عاوناك .	
ــه ومــا فكــرت فيــا صنــع وصنعــت إلا  ــه أحــب إلّي من ــه مــا عــى الأرض من قــال: فانصرفــت عن

شــكرته وخزيــت نفــي. 
  :g الجوانب العسكرية والسياسية في حياة الإمام الحسن

ــه العســكرية  ــه الســياسي وقيادت ــه وحســن خطاب ــاز الإمــام الحســن g بشــجاعته وجرأت  لقــد ان
وعلمــه وخلقــه العــالي ، والحديــث عــن الإمــام الحســن g هــو حديــث عــن النــور الرابــع مــن الأنــوار 
الأربعــة عــر، نــور كل مــن محمــد وفاطمــة وعــي ثــم الحســن ومــن ثــم بقيــة الأنــوار العــرة وهــي 
كل مــن نــور الحســن والأنــوار التســعة مــن سلســلة ذريتــه الطاهــرة نــور عــي ومحمــد وجعفر وموســى 
وعــي ومحمــد وعــي والحســن وآخرهــم المهــدي المنتظــر محمــد بــن الحســن g عجــل الله تعــالى 

فرجــه الشريــف . ) اعــام الهدايــة ، 2009،ص297م(.
إذن فــا بــد لنــا مــن الحديــث عــن هــذا النــور المقــدس وإيــراد النصــوص عــى إمامتــه ، كــا لابــد 
أن نتوقــف عــى محطــة مهمــة مــن محطــات حياتــه الشريفــة التــي تخــص جانبــاً مهــا منهــا بخصــوص 
حياتــه العســكرية وشــجاعته إذ حــاول بعــض إمــا متعمــداً أو متوهمــاً أو جاهــاً أن ينتقــص مــن حقيقة 
تلــك الميــزات التــي كان يتمتــع بهــا الإمــام الحســن المجتبــى.. فهــؤلاء لم يطلعــوا عــى حقيقــة قيادتــه 
العســكرية الميدانيــة ، ولم يتفرســوا في تلــك الحقائــق جيــداً، ولــو علمــوا الحقيقــة لمــا تجــرؤا عــى مثــل 
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هــذه الإدعــاءات.
وفي هــذا الموضــوع ســنبّين بعــض مواقفــه العســكرية والسياســية وســنتحدث عــن بعــض جوانــب 
ــاء  ــاء والأوصي ــف الأنبي ــم مواق ــى فه ــه ع ــل ومقدرت ــم والفض ــن العل ــه م ــز ب ــا يتمي ــجاعته ، وم ش
والخطــوط الإلهيــة التــي تدفعــه إلى اتخــاذ مواقــف تبــدو للبعــض ضعيفــة ومَثَــلُ رؤيتهــم تلــك كمَثَــل 
الــذي ينظــر إلى الــراب فيحســبه مــاءاً ومــا ذلــك إلاّ لضعــف جوانــب الإحســاس لــدى الإنســان ، 
أو كالــذي لا يــرى الشــمس بعــد مغيبهــا ظنــاً منــه أنهــا نامــت وهــي لا تــزال تــرق في أماكِــنَ أخــرى .                
ــن أبي  ــي ب ــام ع ــه الإم ــواء أبي ــت ل ــا تح ــارك فيه ــارك ش ــدة مع ــن g ع ــام الحس ــاض الإم ــد خ لق
طالــب g ، ويعنــي ذلــك أن لــه خــرة مهمــة في القتــال إذ شــارك في معــارك الجمــل وصفــن 
والنهــروان ، وان المطلــع عــى طبيعــة هــذه الحــروب يعلــم كــم هــو مقــدار ضراوتهــا ومــن المعلــوم عنــد 
ــدي  ــل يختلــف باختــاف مؤهــات كل مــن الجن أهــل العقــل والمنطــق أن الموقــع العســكري للمقات
والقائــد ، فالقائــد لابــد أن يكــون متمتعــاً بصفــات تؤهلــه لهــذه القيــادة ، كأن يكــون متميزاً بالشــجاعة 
ــف إذا كان  ــي فكي ــل الجماع ــى العم ــدرة ع ــط والق ــداد والتخطي ــى الإع ــة ع ــادرة والقابلي وروح المب
اختيــار شــخص الإمــام الحســن g  قــد تــم عــى يــد أبيــه ســيد المتقــن وأكــر علــاء الأمــة عــي بــن 
أبي طالــب g، فلــولا أن الإمــام الحســن g كان يتمتــع بالصفــات التــي تليــق بالقيــادة وتؤهلــه لهــذا 
العمــل لــه لمــا اختــاره الإمــام عــي g، ولاعــرض الجيــش عــى ذلــك الاختيــار ، لكــن الــذي ظهــر في 
نـَـه  الإمــام الحســن g مــن العقــل والقــدرة عــى الحركــة وروح المبــادرة أثنــاء قيــادة ميمنــة الجيــش وتمكُّ
ــاره  ــي اختي ــي g ه ــام ع ــذه الإم ــي اتخ ــية الت ــراءات السياس ــن الإج ــدو ، وم ــوكة الع ــرِ ش ــن ك م
للإمــام الحســن g مــن القيــام بعمــل التبليــغ في عــزل أبي موســى الأشــعري وذلــك ممــا يؤكــد عــى 
لياقــة الإمــام الحســن g، ومقدرتــه وقابليتــه عــى اتخــاذ مواقــف تعتمــد عــى الجــرأة والشــجاعة أمــام 
الرجــال ، وهــو مصــداق مهــم مــن مصاديــق الهيبــة التــي كان يتمتــع بهــا في نفــوس المقاتلــن والــولاة 

) أبــو جعفــر ، 224هـــ  ، ص113(
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المبحث الثاني
g ّالمضامين التربوية في فكر الإمام الحسن السبط

الحياة  في  للدخول  الإنسان  إعداد  في  تساهم  التي  العظيمة  المسؤوليّات  من  والتعليم  التربية 
الاجتماعية؛ ليكون عنصراً فعّالاً في إصلاحها وبنائها ، والأسرة هي نقطة البدء التي تتبنىّ إنشاء وتنشئة 
الشخصية بجميع مقوّماتها : الفكرية والعاطفية والسلوكية ، وهي نقطة البدء المؤثّرة في جميع مراحل 
الحياة إيجاباً وسلباً ؛ وفي مقامنا هذا نجد إنّ رسول الله s قد أدّى مسؤوليّته في أسرته ومجتمعه؛ فقد 
ربّى هذه الأسرة الكريمة على أساس مفاهيم وقيم القرآن ، وقد أبدى عناية تربوية وتعليمية استثنائية 
وعظيمة لعظم الشخصّيات المراد تربيتها وتعليمها لأنّّها عدل للقرآن الكريم ولأنّّها القرآن الناطق ، 
 ، sفقد كان يصطحبه إلى المسجد وإلى المواقع المتعدّدة التي يتواجد فيها ،g ومنها الإمام الحسن 
 s أقرب الأسر إلى رسول الله c ومن يتتبع الروايات وأخبار المؤرّخين يجد أنّ أسرة علي وفاطمة
من حيث اللقاءات والزيارات ، ولا نبالغ إذا قلنا إنّ لقاءاته مع هذه الأسرة الكريمة تكاد تكون أكثر 
من لقاءاته مع زوجاته ؛ فالإمام علي g والحسن والحسين c كانوا يصحبونه إلى المسجد أو يلتقون 
به في المسجد ، إضافة إلى اللقاءات المستمرّة في دارهم تارة وفي دار رسول الله s تارة أخرى ؛ ولهذا 
كانت الصحبة أدوم وأكثر نوعاً وكمّّاً ، وكان تأثير التربية واضحاً على أفراد هذه الأسرة الكريمة لدوام 

ارتباطهم برسول الله s ودوام تلقّيهم لتوجيهاته وإرشاداته وتعاليمه. 
فقــد ورد عــن أبي الحــوراء ، قــال : ” قلــت للحســن بــن عــي g : مثــل مــن كنــت في عهــد رســول 
الله s؟ ومــا عقلــت عنــه ؟ قــال : عقلــت عنــه أنّّي ســمعته يقــول : دع مــا يريبــك إلى ما لا يريبــك، فإنّ 
الــرّ ريبــة ، والخــر طمأنينــة ، وعقلــت عنــه الصلــوات الخمــس ، وكلــات أقولهــنّ عنــد انقضائهــنّ 
قــال : اللهــمّ اهــدني ... ” ،  وقــال g: ” أمرنــا رســول الله s أن نلبــس أجــود مــا نجــد ، وأن نتطيّــب 
ــا نجــد ، البقــرة عــن ســبعة ، والجــزور عــن عــرة ، وأن  ــا نجــد ، وأن نضحّــي بأســمن م بأجــود م

نظهــر التكبــر ، وعلينــا الســكينة والوقــار ”  .
ــق  ــن طري ــة ع ــكام التربوي ــض الأح ــن g بع ــم الحس ــاً ليعلّ ــل أحيان ــول الله s يتدخّ  وكان رس
الموقــف العمــي ، فقــد ورد عــن ربيعــة بــن شــيبان قــال : ” قلــت للحســن بــن عــيg : مــا تعقــل عــن 
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 : s ــي ــال النب ــا ، فق ــرة فلكته ــذت تم ــة ، فأخ ــة الصدق ــه غرف ــدت مع ــال : صع ــول الله s ؟ ق رس
القهــا فإنّــا لا تحــلّ لنــا الصدقــة ”  .

ــن  ــيّ ب ــع ع ــت م ــة : ” دخل ــن نبات ــغ ب ــال الأصب ــة ، ق ــوم القيام ــض ي ــواب والتعوي ــال الث وفي مج
ــول  ــن رس ــا اب ــت ي ــف أصبح ــيّ g : كي ــه ع ــال ل ــوده ، فق ــي نع ــن ع ــن ب ــب g إلى الحس أبي طال
الله؟ قــال: أصبحــت بحمــد الله بارئــاً ، قــال : كذلــك إن شــاء الله ، ثــمّ قــال الحســن g : أســندوني، 
ــجرة  ــة ش ــول : إنّ في الجنّ ــول الله s يق ــدّي رس ــمعت ج ــال : س ــدره ، فق ــيg إلى ص ــنده ع فأس
يقــال لهــا شــجرة البلــوى يؤتــى بأهــل البــاء يــوم القيامــة ، فــا يرفــع لهــم ديــوان ، ولا ينصــب لهــم 
ــن  ــا ”  ، وكان  الحســن g يحــر مجلــس رســول الله s وهــو اب ــزان، يُصــبّ عليهــم الأجــر صبّ مي
ســبع ســنين، فيســمع الوحــي فيحفظــه فيــأتي أمّــه فيلقــي إليهــا مــا حفظــه .) عــي ، 1998، ص45(

الفضائل التربوية للإمام الحسن  g وإمامته :
أولاً ـ من القرآن الكريم :

ــامية ، أراد  ــرة الإس ــخ والمس ــة التاري ــانية وحرك ــاة الإنس ــيء في حي ــوان م ــت b عن ــل البي أه
ــة  ــلمين ، وروّاد الحرك ــدة المس ــأوى أفئ ــن وم ــدوة المتّق ــدى وق ــام اله ــوا أع ــم أن يكون ــالى له الله تع
الإصلاحيــة والتغييريــة في المســرة الإنســانية ؛ ولهــذا أبــدى القــرآن الكريــم عنايــة فائقــة بذكــر أثرهــم 
ــرآن  ــات الق ــن آي ــة م ــتعرّض جمل ــي نس ــا ي ــم ، وفي ــموّ مكانته ــة ، وس ــة والتربوي ــم الديني وفضائله

.b ــت ــل البي ــن أه ــد م ــن g كواح ــام الحس ــاملة للإم ــا ش ــك لكونه ــت إلى ذل ــي تطرّق ــم الت الكري
رَكُمْ تَطْهِيًرا ﴾:	  جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ مََا يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ ١ ـ آية التطهير : ﴿ إنَِّ

ــم: ــي s وه ــت النب ــل بي ــم أه ــت b ه ــل البي ــود بأه ــات إلى أنّ المقص ــر والرواي ــرت التفاس تضاف
ــرق  ــلمة وبط ــن أمّ س ــد روي ع ــن b فق ــن  ، والحس ــة ، والحس ــيّ ، وفاطم ــول الله s ، وع رس
عديــدة أنّّهــا قالــت : ” لّمــا نزلــت هــذه الآيــة دعــا رســول الله s عليّــا وفاطمــة وحســناً وحســيناً فجلّــل 
عليهــم كســاءً خيبريــاً ، فقــال : اللهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي أذهــب عنهــم الرجــس وطهّرهــم تطهــراً. 

. قالت أمّ سلمه : ألست منهم ؟ فقال : أنت إلى خير ” 	
وهــذه الآيــة الكريمــة تــدلّ عــى عصمــة أهــل البيــت b ومنهــم الحســن g كــا ورد في 
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تفســرها عــن رســول الله s حيــث قــال : ” أنــا وأهــل بيتــي مطهّــرون مــن الذنــوب ”، وقــال الإمــام 
ــد  ــا ، ويصع ــزل إلين ــل ين ــذي كان جبرائي ــت ال ــل البي ــن أه ــا م ــه : ” وأن ــض خطب ــن g في بع الحس
ــة  ــراً ”  ، وآي ــم تطه ــس وطهّره ــم الرج ــب الله عنه ــن أذه ــت الذي ــل البي ــن أه ــا م ــا ، وأن ــن عندن م
التطهــر تؤكّــد العنايــة والرعايــة الإلهيّــة الخاصّــة والاســتثنائية وذلــك بإبعادهــم عــن الزلــل والخطــأ 
ــه الأفــكار والعواطــف  والانحــراف وهكــذا أصبــح أهــل البيــت b الميــزان الثابــت الــذي تــوزن ب
والممارســات ، وتقــوّم مــن خلالــه الأشــخاص والكيانــات ، فهــم القــدوة الحســنة التــي يجــب علينــا 
ــوي ،  ــي ، والترب ــع العلم ــم المرج ــادق ، لأنه ــي الص ــوي ، والدين ــم الترب ــداء بنهجه ــا والاقت اتباعه

ــاً. ــاس جميع ــي للن ــياسي ، والاجتماع والس
ةَ فِِي الْقُرْبَىٰ  ﴾  ٢ ـ آية المودّة :  ﴿ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلِاَّ الَموَدَّ

أخـرج ابـن المنـذر وابـن أبي حاتـم والطبراني وابـن مردويـه مـن طريـق ابـن جبري عـن ابـن عبـاس، 
قـال: ” لّمـا نزلـت هـذه الآيـة ... قالـوا : يـا رسـول الله مـن قرابتـك الذيـن وجبـت مودّتهـم ؟ قـال : عيل 
وفاطمـة وولدهـا ” ، وفي روايـة أخـرى عـن سـعيد بـن جبري عـن ابـن عبـاس قالـوا : ” يا رسـول الله من 
هـؤلاء الذيـن نودّهـم ؟ قـال : عيل وفاطمـة وأبناؤهمـا  ،  وعلّـق القرطبـي عىل ذلـك قائاًل : ” وكفـى 
قبحـاً بقـول مـن يقـول : إنّ التقـرّب إلى الله بطاعتـه ومـودّة نبيّـه ) s وأهـل بيته ( منسـوخ ، وقال : قال 
النبـي s : مـن مـات عىل حـبّ آل محمـد مـات شـهيداً ، ومـن مات عىل حـبّ آل محمد جعـل الله قبره 
مـزار ملائكـة الرحمـة ، ومـن مـات عىل بغـض آل محمـد جـاء يـوم القيامـة مكتوبـاً بني عينيه يـأس اليوم 
مـن رحمـة الله ، ومـن مـات عىل بغـض آل محمـد لم يـرَ رائحـة الجنـّة ، ومـن مـات عىل بغـض آل بيتي فلا 
ـه العقـول والقلـوب نحـو أهـل البيـتb ويشـدّها لهـم ، ويؤكّـد  نصيـب لـه في شـفاعتي ” ، وهـذا يوجِّ
عىل أنّ أجـر الرسـالة هـو محبّتهم الحقيقيـة  ، وهي دعوة للارتباط بهـم فكرياً وعاطفياً وسـلوكياً ، وهذا 
يعـد مـن أهـم مضامين التربية الصحيحة في الإسالم التي سـار عىل طريقها الإمام الحسـن g.) أعلام 

الهدايـة، 2009،ص344(
ــوا عَلَيْهِ وَسَــلِّمُوا  ذِيــنَ آمَنـُـوا صَلُّ ــا الَّ َ ــونَ عَــىَ النَّبـِـيِّ يَــا أَيُّهُّ ٣ ـ آيــة الصــاة :  ﴿ إنَِّ اللهَ وَمَلائِكَتَــهُ يُصَلُّ
ــيّ  ــف نص ــول الله s: كي ــألوا رس ــم س ــاس ، أنّّه ــن أبي العب ــره ع ــائي وغ ــرج النس ــلِيمًًا  ﴾ :أخ تَسْ
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ــارك عــى محمــد وآل محمــد كــا  ــوا اللهــمّ صــلّ عــى محمــد وعــى آل محمــد وب ــال : ” قول عليــك ؟ ق
صلّيــت وباركــت عــى إبراهيــم وآل إبراهيــم في العالمــن إنّــك حميــد مجيــد ، والســام كــا قــد علمتــم 
ــى المســلمون  ــة ، فمنهــم يتلقّ ــاراً وقــدوة للأمّ ” والصــاة بتلــك الكيفيــة جعلــت أهــل البيــت  b من
ــي هــو مصــداقٌ  ــة الصحيحــة ، وهــذا التلقّ مفاهيــم العقيــدة وقيــم الســلوك وموازيــن القيــم التربوي

واقعــي للصــاة عليهــم ؛ لأنّ الصــاة واجبــة كــا ورد في آراء الكثــر مــن العلــاء .
ــاَ  عَــامَ عَــىَٰ حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيَتيِــاً وَأَسِــرًا * إنَِّ 4ـ ســورة الإنســان وآيتــا الإطعــام :  ﴿ وَيُطْعِمُــونَ الطَّ

نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ اللهِ لا نُرِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَاءً وَلا شُــكُورًا  ﴾  : 
عــن ابــن عبــاس  : ” أنّ الحســن والحســن مرضــا فعادهمــا رســول الله sفي نــاس معــه ، فقالــوا 
: يــا أبــا الحســن ، لــو نــذرت عــى ولــدك ، فنــذر عــيّ وفاطمــة وفضّــة  جاريــة لهــا إن برئــا ممـّـا بهــا : 
أن يصومــوا ثلاثــة أيّــام ، فشــفيا ومــا معهــم شيء ، فاســتقرض عــيّ مــن شــمعون الخيــري اليهــودي 
ثلاثــة أصــوع مــن شــعير ، فطحنــت فاطمــة صاعــاً واختبــزت  خمســة أقــراص عــى عددهــم ، فوضعــوا 
بــن أيديهــم ليفطــروا ، فوقــف عليهــم ســائل ، فقــال : الســام عليكــم أهــل بيــت محمــد ، مســكين 
مــن مســاكين المســلمين أطعمــوني أطعمكــم الله مــن موائــد الجنّــة ، فآثــروه وباتــوا لم يذوقــوا إلاّ المــاء، 
وأصبحــوا صيامــاً ؛ فلــاّ أمســوا ووضعــوا الطعــام بــن أيديهــم وقــف عليهــم يتيــم فآثــروه ، ووقــف 
ــن  ــن والحس ــد الحس ــي g بي ــذ ع ــوا أخ ــاّ أصبح ــك ؛ فل ــل ذل ــوا مث ــة ، ففعل ــر في الثالث ــم أس عليه
ــا  ــال : م ــوع ، ق ــدّة الج ــن ش ــراخ م ــون كالف ــم يرتعش ــم وه ــاّ أبصره ــول الله s، فل ــوا إلى رس وأقبل
أشــدّ مــا يســوءني مــا أرى بكــم ، وقــام فانطلــق معهــم ، فــرأى فاطمــة في محرابهــا قــد التصــق ظهرهــا 
ــأك الله في أهــل  ببطنهــا وغــارت عيناهــا ، فســاءه ذلــك ، فنــزل جبرائيــل وقــال : خذهــا يــا محمــد هنّ

بيتــك فأقــرأه الســورة .
كْرِ إنِ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ  ﴾ : 5 ـ آية أهل الذكر :  ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

يقــول الحــارث : ” ســألت عليّــاً عــن هــذه الآيــة ، فقــال : والله إنّــا لنحــن أهــل الذكــر ، نحــن أهــل 
الذكــر ، نحــن أهــل العلــم ، ونحــن معــدن التأويــل والتنزيــل ” ، وهــذا خــر دليــل عــى منزلــة الإمــام 

الحســن g وأثــره في الحفــاظ عــى ســرة ونهــج القــرآن الكريــم بشــكل واضــح وصحيــح. 
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اسِخُونَ فِِي الْعِلْمِ ﴾   :  6 ـ آية الراسخون في العلم :  ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلِاَّ اللهُ وَالرَّ
ــاً وبغيــاً علينــا   قــال الإمــام عــي g: ” أيــن الذيــن زعمــوا أنّّهــم الراســخون في العلــم دوننــا كذب
أن رفعنــا الله ووضعهــم ، وأعطانــا وحرمهــم ، وأدخلنــا وأخرجهــم ، بنــا يســتعطى الهــدى وســيتجلى  

العمــى ”، إلى غــر ذلــك مــن الآيــات الكثــرة الأخــرى التــي لا مجــال إلى تفصيلهــا  ...
إن مــا تقــدم منهــا يبــنّ لنــا أثــر الإمــام الحســن g ومقامــه الســامي في إمامة وقيــادة الإنســانية، فهو 
الطاهــر المطهّــر المعصــوم كــا ورد في آيــة التطهــر ، وهــو مــن الذيــن أمــر الله تعــالى بحبّهــم وطاعتهــم 
وموالاتهــم كــا في آيــة المــودّة ، ومــن المشــمولين بالصــاة عليهــم وتعظيمهــم وتبجيلهــم ، وهــو مــن 
أهــل الذكــر ، والراســخين في العلــم والتربيــة المبنيــة عــى أســس وقواعــد تربويــة وإســامية بحتــه .) 

الطــوسي ، 385م، ص 224(
ــدوة  ــام الق ــه الإم ــم أن ــن g عل ــق الحس ــول الله s بح ــن رس ــدم ع ــا تق ــذا إلى م ــمّ ه وإذا انض
ــع  ــامي بجمي ــج الإس ــد المنه ــس وقواع ــارف بأس ــه الع ــه لأنّ ــه وأفعال ــداء بأقوال ــي الاقت ــذي ينبغ ال
أبعــاده ومجالاتــه ، والمعصــوم الــذي لا يميــل مــع الهــوى ولا يتأثّــر بالمؤثّــرات الضيّقــة كالمودّة والشــنآن 
ــة أثــر أســاس وفعــال في المجتمــع الاســامي والتــي ســعى إلى بنائهــا  ــة ، لذلــك فــإن للتربي والعصبي
ــي  ــى ان ينم ــي ع ــن الح ــاعد الكائ ــذي يس ــل ال ــد العم ــي تع ــت b والت ــل البي ــح أه ــكل صحي بش
ــاز  ــل انج ــن اج ــة ، م ــة والأخلاقي ــة ، والجمالي ــاعره الاجتماعي ــة ومش ــمية والفكري ــتعداداته الجس اس
ــة  ــا عملي ــة في جوهره ــض أن )التربي ــد بع ــد أكّ ــبيلا ، وق ــك س ــتطاع إلى ذل ــا اس ــانية م ــه الإنس مهمت

ــة .  ــة ( ســواء عــرت عــن نفســها في صــورة واضحــة أو ضمني قيمي
لقــد اهتــم الإمــام الحســن g اهتمامــاً كبــراً بالأخــاق والقيــم التربويــة ، التــي تربــى عليهــا تحــت 
ظــل الرســول s ، ولقــد ســعت التربيــة الإســامية إلى ذلــك من خلال تربية الـــذات الإنـــسانية التـــي 
تعــد محــور نشــاط هــذه التربيــة وبهــا تتشــكل ذات الإنســان المســلم عــن طريــق عمليــة تنميــة وتغذيــة 
لمواهــب الإنســان بصــورة متزنــة ، وهــي لهــذا تتعهــد بنــاء الإيــان والعلـــم والخلـــق ، والعمــل الصالح 

بـــصورة متلاحمـة منـــسجمة .) المجلسي ، ب.د، ص321(
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كمـــا تؤكـــد التربيـــة الإســـامية أهميـــة التمسك بالقيم الروحية والخلقية فـضلًا عـــن حريـة الفكـر 
والانفتـــاح علـــى المـــصادر المختلفــة للثقافــة وأن تنمــي في الفــرد قــدرات ومهــارات واتجاهات معينـــة 

مثـــل العمـــل بــروح الفريــق وتغليــب المصلحــة المشــركة وكذلــك أهميــة العمــل..
ــة في  ــود الفكري ــن الجه ــر م ــي أن الكث ــا ، وه ــف عنده ــروري التوق ــن ال ــة م ــا حقيق وهن
ــم  ــكلام عــن القي ــن ال ــة التأرجــح والمراوحــة ب ــة وغيرهــا، لم تتجــاوز مرحل المجــالات التربوي
التربويــة الإســامية وعطائهــا الحضــاري والتاريخــي ، مــع العجــز عــن تطويــر وســائلها ورؤيتهــا 
وأدواتهــا المعــاصرة ، وبــن القيــم التربويــة الغربيـــة ومحاولـــة دفـــع الافتتـــان بهـــا ، ســواء كانــت 
هــذه الجهــود في مجــال المقارنـــة . وبيـــان التميـــز فـــي النظريـــة والإنتـــاج ، أو كانــت هــذه الجهــود 
في مجــال المقاربــة ومحاولــة التفتيــش عــن المواقــع المشــركة ، لعـــل ذلــك يعطــي القيــم التربويــة 
الإســامية بعـــض الثقـــة عنـــد الآخـــر أو عنـــد تلامذتـــه فـــي الواقــع الإســامي.)أبو جعفــر ، 

1413هـــ  ، ص165(
ففــي تراثنــا التربــوي نظــام شــامل للتربيــة والإعــداد للحيــاة وتوجيــه الشــباب التوجيــه التربوي 
الصحيــح وتقويــم ســلوكهم الــذي يرتكــز عــى اســس تعليميــة وتربويــة ســليمة نابعــة مــن تعاليــم 
ــرب  ــكل م ــري ب ــه لح ــا : وإن ــاة كله ــب الحي ــاً بمطال ــاء وافي ــذي ج ــف ال ــامي الحني ــن الاس الدي
مخلــص ان يســتبصر بجوانــب الفكــر التربــوي الاســامي وابــراز ايجابيتــه ومــا يزخــر بــه مــن آداب 
وفضائــل. وذلــك مــن خــال العــودة إلى تراثنــا وتأصيــل قيمنــا التربويــة لــدى أبنائنــا مــن خــال 
القــدوة الحســنة والمتمثلــة برجــالات الاســام الفــذة الذيــن يمثلــون قيمهــا بأعــى مســتوياتها مــن 
خــال ربطهــم النظريــة بالتطبيــق الفعــي ، وعــى رأس تلــك الرجــالات الحســن g ، إذ انــه يعــد 
في دنيــا الإســام قمــة مــن قمــم الرجــال الذيــن صنعــوا العظمــة في تاريــخ الإســام والإنســانية هــو 
وأخــوه الإمــام الحســن  g وســكبوا النــور في دروب البشريــة .) عبــد القــادر ، 2005، ص 120(
ومــن خــال عطائــه الفكــري و التربــوي الفــذ والمتمثــل بالمئــات مــن الوصايــا والحكــم والخطــب 
ــا ،  ــب ، والوصاي ــائل   والخط ــن الرس ــاً ع ــخ، فض ــب التاري ــأت كت ــي م ــة الت ــعار  والأدعي والأش
والمحــاورات  الصــادرة عــن الحســن g نجــد الســلوك والممارســة العمليــة في حياتــه الشــخصية التــي 
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ــن ان  ــا يمك ــن خلاله ــي م ــة ، الت ــة التطبيقي ــد الصيغ ــع وتجس ــر والتشري ــن الفك ــاً م ــا جانب ــح لن توض
نبنــي منهجــاً تربويــاً اســامياً يحفــظ لنــا هويتنــا العربيــة الإســامية ويرســخ قيمنــا التربويــة الخاصــة 
بنــا. لــذا جــاءت هــذه الدراســة لكــي تســلط الضــوء عــى إنســان فــذ كبــر وعــى وجــود هائــل مــن 
التألــق، والإشراق وعــى حيــاة زاهــرة بالفيــض والعطــاء مــن اجــل التعــرف عــى القيــم التــي نــادت 

ــد ، 1995م، ص43( ــا.) محم ــعت إلى تحقيقه ــا وس به
ــب  ــو إلى طل ــي تدع ــوي( وه ــون الترب ــا )المضم ــي تضمنه ــات الت ــب والكل ــي الخط ــرة ه وكث
العلــم وأخــذه مــن أي مصــدر كان ، كــا وتحــث عــى العمــل حتــى لا تبقــى التربيــة مجــرد نظريــات 
لا فائــدة منهــا في عــالم الواقــع، لذلــك فــإن الإمــام g يدعــم القــول بالعمــل وهــذا هــو الحــق الــذي 
يشــهد بــه العمــران والتقــدم والتطــور الحاصــل في المجتمعــات مــن ذلــك )العلــم مقــرون بالعمــل ، 
فمــن علــم عمــل(  ، إذ لا خــر في علــم بــا عمــل ، ولابــد للعــارف مــن أن يكــون عامــاً حتــى لا 
ــه  ــات حيات ــه. ولقــد أدرك الإمــام g هــذا الأمــر وطبقــه عــى ســائر مجري يكــون علمــه حجــة علي
ــه فليــس المهــم بنظــر الإمــام g كثــرة  ــه عــن العلــاء الذيــن يتعلمــون ، برأي ، يبــدو ذلــك في حديث
العلــوم النظريــة ، لأنهــا لا تغنــي عــن الســلوك الحســن والســرة الخــرة ، ولا كثــرة العلــاء ، مــا دام 
البعــض منهــم قــد اتخــذ العلــم وســيلة للهــد م، أو أداة للريــاء والنفــاق ، في حــن إن البقيــة الباقيــة 

منهــم ، ممــن آمنــوا بربهــم وخشــعوا لــه ، قــد اتخــذوه للعمــل الحــر.
فالتربيــة التــي تعتمــد الكميــة في أســاليبها ليســت مقبولة ما دامت لا تســتند إلى الكيفيــة والنوعية  
إلا أن هــذه النوعيــة لا فائــدة منهــا إذا لم تقــرن بالفاعليــة فالعلــم لا يــراد لذاتــه ، بــل لأجــل التغيــر 
والنمــو في شــخصية الفــرد والمجتمــع كــا يقــول g : )لا تجعلــوا علمكــم جهــاً ويقينكــم شــكا إلا 
أن العمــل قــد يجــر الويــل عــى المجتمــع ، إذا لم يســتند إلى أســاس روحــي خلقــي ومــا نــراه اليــوم 
دليــل عــى ذلــك، فالــذرة قــد تســتعمل للبنــاء وقــد تســتعمل للفنــاء والدمــار والــذي ينحــى بهــا 
هــذا المنحــى أو ذاك ، هــو الإنســان ذاتــه الــذي اكتشــفها، لذلــك كانــت التربيــة الروحيــة الخلقيــة 
ــة  ــة الديني ــن التربي ــام ب ــع الإس ــد جم ــه. ولق ــره وخلق ــرد وتفك ــان الف ــة كي ــا في صياغ ــدّ منه لاب
ــا﴾  نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلاَ تَنْ ارَ الآخِ ــدَّ ــاكَ اللهُ ال ــاَ آتَ ــغِ فيِ ــالى : ﴿وَابْتَ ــه تع ــة بقول  والدنيوي
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ــي  ــن تلــك الت ــاً م ــمولاً وعمق ــر ش ــي أكث ــام g ه ــا الإم ــم به ــي اتس ــة الت ــة للتربي ــذه النظري  ه
أوحــت بهــا التعريفــات الســالفة الذكــر، فبينــا نــرى أن فلاســفة التربيــة قــد قــروا نشــاطها عــى 
جانــب معــن مــن حيــاة الفــرد )أفلاطــون ـ ارســطو ـ جولــز ســيمون( يتوســع الإمــام g في هــذا 
النشــاط ليشــمل جميــع نواحيــه الفكريــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة والدينيــة والدنيويــة ، كــا ســار 

عــى نهجهــا الإمــام عــي g ) أبــو جعفــر ، 991م، ص332(.
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 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم . *
*  ، التدويــن  قبــل  الســنة   ، الخطيــب ، محمــد عجــاج 

1981م.  ، بغــداد   ، الفكــر  دار   : النــر 
ابــن الجــوزي ، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن  *

المنتظــم  114-1201م(   ، 508-597هـــ    (  ، محمــد 
ــادر ،  ــد الق ــد عب ــق محم ــم ، تحقي ــوك والأم ــخ المل في تاري

مراجعــة نعيــم زرزور ، بــروت ، 1995م.
*  g الشــيخ ، حســن ســليمان ، العــوالم للإمــام الحســن

 . بــروت   ،
اعــام الهدايــة ، المجمــع العالمــي لأهــل البيــت ، ط6،  *

ــروت ، 2009م. ب
المجلــي ، محمــد بــن باقــر محمــد بــن عــي الاصفهــاني )  *

1037هـــ ( ، مــرآة العقــول في شرح اخبــار آل الرســول ، 
تحقيــق الســيد هاشــم الرســولي ، 1396هـ .

المجلــي ، محمــد بــن باقــر محمــد بــن عــي الاصفهــاني )  *
1037هـــ ( ، بحــار الانــوار ، بيروت. 

الراغــب ، الاصفهــاني ، أبــو الحســن محمــد بــن الحســن  *
الموســوي ) 359-406هـــ ( نهــج البلاغــة ، شرح محمــد 

عبــد المفتــي ، ايــران ، 1404هـــ .
ــن  * ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــرضي ، أب ــف ، ال الشري

التاريــخ  البلاغــة ، مؤسســة  العلــوي الحســني ، نهــج 
بــروت ، 2008م.  ، العــربي 

ــن  * ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق ، أب  الص
ــن ،  ــة المدرسس ــورات جماع ــال ، منش ــاوي ، الخص ــن ب ب

ــم ، 1404هـــ . ــة ، ق ــوزة العلمي في الح
الصــدوق ، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن  *

بــاوي)991م( مــن ليحــره الفقهيــة ، تحقيــق عــي اكــر 
الغفــاري ، ايــران – قــم – 1404هـــ  .

الاميــة  * التربيــة  مفهــوم   ، محمــد  عــي   ، القاســمي 
 – والتوزيــع  للنــر  المنــار  دار   ، التدريــس  وطرائــق 

. 1998م   ، الامــارات 
الكيــاني ، ابراهيــم زيــد واخــرون ، دراســات في الفكر  *

العــربي الاســامي ، دار الفكــر – عمان – 1998م.
 الطــري ، أبــو جعفــر محمــد بــن يزيــد ) 224-310هـــ  *

ــة (  ــة الاعلامي ــوك ) مؤسس ــم والمل ــخ الام -839( تاري
ــروت ، 1983م ب

الطــري ، أبــو جعفــر محمــد بــن يزيــد ) 224-310هـــ  *
-839( ، دلالــة الإمــام ، قــم – 1413هـــ .

الطــوسي ، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن ، ) 385- *
460هـــ ( ، الغيبــة ، تحقيــق عبــد الله الطهــراني ، مؤسســة 

المعــارف الاســامية ، قــم ، 1411هـــ  .    
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  المقدمة 
ــم  ــم وامامته ــت b وفضله ــل البي ــة أه ــى مرجعي ــدل ع ــددة ت ــات متع ــم آي ــر  الحكي ــاء في الذك ج
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  ُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ ــاَ يُرِيــدُ الله  وتقدمهــم وقدســيتهم فمنهــا قولــه تعالى:﴿إنَِّ
ــواْ الَّذِيــنَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ الله ُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ ــمْ تَطْهِــراً ﴾الأحــزاب33، وقولــه تعــالى : ﴿إنَِّ رَكُ وَيُطَهِّ
ــنَ  كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ ﴾المائــدة55، وقولــه تعــالى : ﴿وَإذَِا جَاءهُــمْ أَمْــرٌ مِّ ــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــتَنبطُِونَهُ  ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلمَِ ــرِ مِنْهُ ــولِ وَإلََِى أُوْلِِي الأمَْ سُ وهُ إلََِى الرَّ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ ــواْ بِ ــوْفِ أَذَاعُ ــنِ أَوِ الْْخَ الأمَْ
ــالى :  ــه تع ــاء ، 83،وقول ــاً ﴾النس ــيْطَانَ إلِاَّ قَليِ ــمُ الشَّ بَعْتُ ــهُ لاتََّ تُ ــمْ وَرَحْْمَ ــلُ الله ِ عَلَيْكُ ــوْلاَ فَضْ ــمْ وَلَ مِنْهُ
كْــرِ إنِ كُنتُــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ ﴾الأنبياء،7.وغيرهــا كثــر، إن تلــك الآيــات المباركــة تــدل  ﴿فَاسْــأَلُواْ أَهْــلَ الذِّ
بــا لايقبــل الشــك عــى ارتبــاط النبــي محمــد s  وعترتــه الطاهــرة  بالوحــي الإلهــي وقــد قــال عنــه عــز 
ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظيِــمٍ ﴾القلــم)4( فــاذا كان ســيدهم بهــذا الوصــف الإلهــي فلاغرابــة  مــن قائــل : ﴿وَإنَِّ
أن تكــون عترتــه الطاهــرة b عــى المنهــج نفســه يؤكــد ذلــك مــاورد مــن روايــات مباركــة تــدل عــى 
هــذه المعــاني القرآنيــة منهــا  مــروي عــن الامــام الســجاد g : ثــم قــال : أيهــا النــاس أعطينــا ســتا وفضلنا 
بســبع : أعطينــا العلــم ، والحلــم ، والســاحة ، والفصاحــة ، والشــجاعة ، والمحبــة في قلــوب المؤمنــن 
، وفضلنــا بــأن منــا النبــي المختــار محمــدا ، ومنــا الصديــق ، ومنــا الطيــار ، ومنــا أســد الله وأســد رســوله 
، ومنــا ســبطا هــذه الأمــة ، مــن عرفنــي فقــد عرفنــي ومــن لم يعرفنــي أنبأتــه بحســبي ونســبي)1(، وقــد 
اثــر عــن الرســول الخاتــم s قولــه : وقــال أوصيكــم بكتــاب الله  تعــالى وأهــل بيتــي فــإني ســألت الله  
تعــالى أن لا يفــرق بينهــا حتــى يوردهمــا عــى الحــوض فأعطــاني ذلــك وقــال لا تعلموهــم فهــم أعلــم 
منكــم وقــال إنهــم لــن يخرجوكــم مــن بــاب هــدى ولــن يدخلوكــم في بــاب ضلالــة ...)2( ، والمتأمــل في 
اســائهم والقابهــم  وكناهــم  b يجــد قيــا وتراثــا خلقيــا وتربويــا أثــر في قلــوب اعدائهــم قبــل محبيهــم 
ــت ، والصــادق   ــم أهــل البي ــن ، والنقــي ، والتقــي، وكري ــن العابدي فهــذا ) الامــن ، والمرتــى ، وزي
ــذه  ــم وفي ه ــرآن الكري ــول الله s والق ــجايا رس ــق وس ــت خل ــي تضمن ــى الت ــن الكن ــخ ( م وووو ال
العجالــة يســلط البحــث  الضــوء عــى تلــك الــدرر النورانيــة التــي تفتخــر بأنهــا تجلــت عنــد أبي محمــد 
الحســن المجتبــى g فجــاء العنــوان بـــ) المضامــن التربويــة في حكــم واقوال الامــام الحســن g ( فانتظم 
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ــة مباحــث  ومــرد للخاتمــة والنتائــج فتضمــن المبحــث الأول قبســات مــن  البحــث في مقدمــة وثلاث
ســرة الإمــام الحســن g والمبحــث الثــاني اســتقراء لتلــك الحكــم والمواعــظ مــع تحليلهــا نفســيا وتربويــا 
والمبحــث الثالــث تضمــن واقعــة تأريخيــة تجســدت فيهــا أنوارهــم الخلقيــة والقرآنيــة ثــم الخاتمــة وبيــان 

نتائــج البحــث ومــرد للمصــادر والمراجــع .
 g المبحث الأول : قبسات من سيرة الإمام الحسن المجتبى

أولا : ولادته 
ولــد الإمــام الحســن  g بحســب روايــة الشــيخ المفيــد والشــيخ الاربــي )قــده(  في المدينــة المنــورة  
ــة )3(، وفي  ــرة المبارك ــن الهج ــة م ــنة الثالث ــارك في الس ــان المب ــهر رمض ــن ش ــف م ــاء في النص ــوم الثلاث ي
ــه أمــه الزهــراء h إلى أبيهــا محمــد s فســاه حســنا وعــق  ــة جــاءت ب ــه الميمون اليــوم الســابع لولادت

عنــه كبشــا )4(.
ثانيا : شمائله المباركة 

ــق  ــن، دقي ــهل الخدي ــن، س ــج العين ــرة، أدع ــا حم ــض مشرب ــه أبي ــن g بأن ــام الحس ــف الإم يوص
المسربــة، كــث اللحيــة ذو وفــرة وكأن عنقــه ابريــق فضــة عظيــم الكراديــس بعيــد مــا بــن المنكبــن ، 
ربعــة ليــس بالطويــل ولا القصــر ، مليحــا مــن أحســن النــاس وجهــا ، وكان يخضــب بالســواد وكان 

جعــد الشــعر حســن البــدن )5( أو كــا قــال الشــاعر 

ما دب في فطن الأوهام من حسنٍ                  إلّّا وكان له الحظ الخصوصيُّ

كــــأنَّ جبهـته مــن تحــت طــــرّته                  بــدر يتـوّجـــه الليل البهيميُّ
)6( قد جلّ عن طيب أهل الأرض عنبره           ومسكه فهو الطيب السماويُّ

وأثــر عنــه g في معــرض حديثــه  عــن  قولــه تعــالى : ) في أي صــورة مــا شــاء ركبــك ( قــال : صــور 
الله عــز وجــل عليــاً بــن أبي طالــب في ظهــر أبي طالــب عــى صــورة محمــد ، فــكان عــي بــن أبي طالــب 
ــا أشــبه النــاس  أشــبه النــاس برســول الله ، وكان الحســن بــن عــي أشــبه النــاس بفاطمــة ، وكنــت أن
ــض  ــت في بع ــال : حجج ــه  ق ــي أن ــروة البارق ــن ع ــي ع ــة الطريح ــل العلام ــرى)7( .ونق ــة الك بخديج
الســنين فدخلــت مســجد رســول الله s فوجــدت رســول الله s جالســا وحولــه غلامــان يافعــان 
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وهــو يقبــل هــذا مــرة وهــذا أخــرى فــإذا رآه النــاس يفعــل ذلــك امســكوا عــن كلامــه حتــى يقــي 
وطــره منهــا ومــا يعرفــون لأي

ســبب حبــه إياهمــا . فجئتــه وهــو يفعــل ذلــك بهــا فقلــت : يــا رســول الله هــذان ابنــاك . فقــال : 
انهــا ابنــا ابنتــي وابنــا أخــي وابــن عمــي وأحــب الرجــال إلي ومــن ] هــو [  ســمعي وبــري ومــن 
ــا  ــت ي ــد  عجب ــه : لق ــت ل ــزني . فقل ــزن لح ــه ويح ــزن لحزن ــن اح ــه [ وم ــي نفس ــي ] ونف ــه نف نفس
رســول الله مــن فعلــك بهــا وحبــك لهــا . فقــال لي  : أحدثــك أيهــا الرجــل انــه  لمــا عــرج بي إلى الســاء 
ودخلــت الجنــة انتهيــت إلى شــجرة في ريــاض الجنــة فعجبــت مــن طيــب رائحتهــا . فقــال لي جبرائيــل 
: يــا محمــد لا تعجــب مــن هــذه الشــجرة فثمرهــا أطيــب مــن ريحهــا  فجعــل ] جبرئيــل g [  يتحفنــي 
مــن ثمرهــا ويطعمنــي مــن فاكهتهــا وانــا لا أمــل منهــا ، ثــم مررنــا بشــجرة أخــرى ) مــن شــجر الجنــة 
(  فقــال لي جبرائيــل : يــا محمــد كل مــن هــذه الشــجرة فإنهــا تشــبه الشــجرة التــي اكلــت منهــا الثمــر 
ــن  ــمني م ــا ويش ــي بثمره ــل g يتحفن ــل جبرائي ــال : فجع ــة . ق ــى رائح ــا وأزك ــب طع ــا  أطي فإنه
ــل مــا رأيــت في الأشــجار أطيــب ولا أحســن  ــا أخــي جبرائي ــا لا أمــل منهــا فقلــت : ي رائحتهــا وان
ــت : لا  ــجرتين ؟ فقل ــن الش ــم هات ــا اس ــدري م ــد أت ــا محم ــال ] لي [ : ي ــجرتين . فق ــن الش ــن هات م
ــن  ــد إلى الأرض م ــا محم ــت ي ــإذا هبط ــن ، ف ــرى (  الحس ــن ) والأخ ــا  الحس ــال : إحداهم أدري . فق
فــورك فــات زوجتــك خديجــة وواقعهــا مــن وقتــك وســاعتك فإنــه يخــرج منــك طيــب رائحــة الثمــر 
ــه  ــد ل ــا فتل ــاك علي ــا أخ ــم زوجه ــراء ، ث ــة الزه ــك فاطم ــد ل ــجرتين فتل ــن الش ــن هات ــه م ــذي اكلت ال
ــي  ــه أخ ــرني ب ــا ام ــت م ــول الله s : ففعل ــال رس ــن . ق ــر الحس ــن والآخ ــا الحس ــم أحدهم ــن فس ابن
ــه :  ــد الحســن والحســن c فقلــت ل ــزل إلي  جبرائيــل بعــد مــا ول ــل فــكان الامــر كــا  كان فن جبرائي
يــا جبرائيــل مــا أشــوقني إلى تينــك الشــجرتين . فقــال لي : يــا محمــد إذا اشــتقت إلى الاكل مــن ثمــر 
تينــك الشــجرتين  فشــم الحســن والحســن c . قــال : فجعــل النبــي s كلــا اشــتاق إلى الشــجرتين 
يشــم الحســن والحســن ويلثمهــا وهــو يقــول :  صــدق أخــي جبرائيــل ثــم يقبــل الحســن والحســن 
ــب  ــا . فتعج ــن الدني ــي م ــا ريحانت ــا فه ــي له ــاتي لحب ــمهما حي ــابي إني أود أني أقاس ــا أصح ــول : ي ويق
الرجــل  مــن وصــف النبــي s الحســن والحســن فكيــف ] لــو شــاهد النبــي [  مــن ســفك دماءهــم 
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وقتــل رجالهــم وذبــح أطفالهــم ونهــب أموالهــم وســبي حريمهــم فالويــل لهــم مــن عــذاب يــوم القيامــة 
  s ــه رســول الله ــرة وقــد صرح بإمامت ــة الحســن g كث ــس المصــر)8( . و النصــوص عــى إمام وبئ
في العديــد مــن المواقــف منهــا يــوم الغديــر حيــث نصــب الإمــام عليــا g خليفــة مــن بعــده ثــم ذكــر 
ــذي  ــوح ال ــث  الل ــر f )9( وفي حدي ــدي المنتظ ــام المه ــد الى الإم ــد واح ــدا بع ــه واح ــاء أوصيائ اس
ــدي  ــه رأى في ي ــوان الله علي ــرا رض ــاري : ) ان جاب ــر الانص ــن جاب ــروي ع ــل g الم ــه جبري ــزل ب ن
الزهــراء h لوحــا أخــر فقــال لهــا : بــأبي وأمــي يابنــت رســول الله ماهــذا اللــوح ؟ فقالــت : هــذا 
ــن  ــاء م ــم الأوصي ــي واس ــم ابنّ ــي واس ــم بع ــم أبي واس ــه اس ــول الله s في ــداه الله الى رس ــوح أه ل
ولــدي وأعطانيــه أبي ليبــرني بذلــك ( وفيــه :...إنّّي لم أبعــث نبيــاً فأكملــت أيّامــه وانقضــت مدّتــه إلاّ 
جعلــت لــه وصيّــاً وإنّّي فضّلتــك عــى الأنبيــاء وفضّلــت وصيّــك عــى الأوصيــاء وأكرمتــك بشــبليك 
وســبطيك حســن وحســن ، فجعلــت حســناً معــدن علمــي بعــد انقضــاء مــدّة أبيــه.. أولئــك أوليائــي 
حقــا ، بهــم أدفــع كل فتنــة عميــاء حنــدس وبهــم أكشــف الــزلازل وأدفــع الآصــار والاغــال أولئــك 
 g عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة وأولئــك هــم المهتــدون)10( .وقــد نــص عــى إمامتــه امــر المؤمنــن
ــو القاســم عــي بــن محمــد الخــزار  ــل أب وكذلــك الصديقــة فاطمــة الزهــراء h وقــد روى الشــيخ الجلي
القمــي )قــده( باســناده عــن ســهل بــن ســعد الانصــاري قــال ســألت فاطمــة بنــت رســول الله s عــن 
ــدي  ــة بع ــام والخليف ــت الإم ــي أن ــي g : ياع ــول لع ــول الله s يق ــت : )كان رس ــة b فقال الأئم
ــهم ..(  ــن أنفس ــن م ــن أولى بالمؤمن ــك الحس ــت فابن ــاذا مضي ــهم ف ــن أنفس ــن م ــت أولى بالمؤمن وأن
ــم ،  ــه فيك ــن أخلف ــر م ــي خ ــول : ع ــمعته يق ــد س ــالى لق ــهد الله تع ــده( : )أش ــه )ق ــة كلام وفي تتم
وهــو الإمــام والخليفــة بعــدي، وســبطي  وتســعة مــن صلــب الحســن أئمــة أبــرار ، لئــن اتبعتموهــم 
ــة )11(.  ــوم القيام ــم إلى ي ــاف فيك ــون الاخت ــم ليك ــن خالفتموه ــن ، ولئ ــن مهدي ــم هادي وجدتموه
وفي دلالــة إمامتــه   روى العلامــة الطــرسي )قــده( باســناده  عــن حبابــة الوالبيــة قالــت : رأيــت أمــر 
ــى  ــره حت ــو اث ــم أزل أقف ــت : فل ــث إلى أن قال ــاقت الحدي ــم س ــس، ث ــة الخمي ــن g في شرط المؤمن
قعــد في رحبــة المســجد فقلــت لــه : يــا أمــر المؤمنــن مــا دلالــة الإمامــة رحمــك الله ؟ قالــت : فقــال : ) 

إئتينــي بتلــك الحصــاة ( وأشــار بيــده إلى حصــاة ، فأتيتــه بهــا
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فطبــع لي فيهــا بخاتمــه ثــم قــال لي : ) يــا حبابــة ، إذا ادعــى مــدع الإمامــة فقــدر أن يطبــع كــا رأيــت 
فاعلمــي أنــه إمــام مفــرض الطاعــة ، والإمــام لا يعــزب عنــه شيء يريــده ( . قالــت : ثــم انصرفــت 
حتــى قبــض أمــر المؤمنــن g فجئــت إلى الحســن ، وهــو في مجلــس أمــر المؤمنــن والنــاس يســألونه 
ــت :  ــك ( . قال ــا مع ــاتي م ــال : ) ه ــولاي . ق ــا م ــم ي ــت : نع ــة ( . فقل ــة الوالبي ــا حباب ــال لي : ) ي فق
فأعطيتــه الحصــاة ، فطبــع لي فيهــا ، كــا طبــع أمــر المؤمنــن g . قالــت : ثــم أتيــت الحســن g وهــو 
ــم  ــت : نع ــة ؟ ( . فقل ــة الإمام ــن دلال ــال لي : ) أتريدي ــم ق ــب ، ث ــرب ورح ــول فق ــجد الرس في مس
يــا ســيدي . قــال : ) هــاتي مــا معــك ( فناولتــه الحصــاة فطبــع لي فيهــا . قالــت : ثــم أتيــت عليــاً بــن 
الحســن c وقــد بلــغ بي الكــر إلى أن أعييــت ، وأنــا أعــد يومئــذ مائــة وثــاث عــرة ســنة ، فرأيتــه 
ــبابي  ــاد إلي ش ــبابة فع ــى إلي بالس ــة ، فأوم ــن الدلال ــت م ــادة ، فيئس ــغولا بالعب ــاجدا مش ــا وس راكع
قالــت : فقلــت : يــا ســيدي كــم مــى مــن الدنيــا وكــم بقــي ؟ فقــال : ) أمــا مــا مــى فنعــم ، وأمــا 
مــا بقــي فــا ( . قالــت : ثــم قــال لي : ) هــات مــا معــك ( فأعطيتــه الحصــاة فطبــع فيهــا ، ثــم أتيــت 
أبــا جعفــر c فطبــع لي فيهــا ، ثــم أتيــت أبــا عبــد الله g فطبــع لي فيهــا ، ثــم أتيــت أبــا الحســن موســى 
بــن جعفــر g فطبــع لي فيهــا ، ثــم أتيــت الرضــا g فطبــع لي فيهــا. وعاشــت حبابــة بعــد ذلــك تســعة 

أشــهر عــى مــا ذكــره عبــد الله بــن هشــام )12( .
الإمام الحسن في القرآن الكريم 

 s هـو مـن أهـل البيـت الذيـن أوصى الرسـول الأعظم g الإمـام السـبط الاكبر الحسـن المجتبـى
باحترامهـم ومودتهـم ومحبتهـم لأن الله عـز وجـل أمـر بهـذه المحبـة والمـودة اذ اتـزل في كتابـه الكريـم 
مجموعـة مـن الآيـات البينـات الواضحات فيهم وشـملت بذلك السـبط الاكبر g وقـد أولى المفسرون 
المسـلمون عنايـة بهـذه الآيـات وصرحـوا وأكدوا عىل أنها نزلت في شـأنهم b قال الفقيه الشـافعي أحمد 
اَم يُرِيدُ اللهُ   بـن حجـر الهيثمـي : الفصـل الأول في الآيـات الـواردة فيهم :  الآية الأولى قـال الله تعالى﴿ إنَِّ
رَكُمْ تَطْهِرًيا﴾  الأحزاب 33،  أكثر المفسريـن على أنها نزلت  جْـسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ
في عيل وفاطمـة والحسـن والحسني لتذكري ضمري عنكـم ومـا بعده...)13(،والآيـة الثانيـة : قولـه تعـالى 
مُوا تَسْـليِمًًا ﴾ الاحـزاب  ـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ ـا الَّذِيـنَ آمَنـُوا صَلُّ َ ـونَ عَىَل النَّبـِيِّ يَـا أَيُّهُّ : ﴿ إنَِّ اللهَ  وَمَلََائكَِتَـهُ يُصَلُّ
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سلسلة اهل البيت )3(

56، صـح عـن كعـب بـن عجـرة قال لمـا نزلت هذه الآيـة قلنا يا رسـول الله قد علمنا كيف نسـلم عليك 
فكيـف نصيل عليـك فقـال قولـوا اللهم صل عىل محمد وعلى آل محمـد إلى آخره وفي روايـة الحاكم فقلنا 
يـا رسـول الله كيـف الصالة عليكـم أهـل البيـت قـال قولـوا اللهـم صـل عىل محمـد وعىل آل محمـد إلى 
آخـره)14(، والآيـة الثالثـة ﴿سَاَلمٌ عَلََى إلِْ يَاسِنَي﴾ الصافـات ، 130 ، فقد نقل جماعـة من المفسرين عن 

ابـن عبـاس  ان المـراد بذلـك سالم على آل محمـد وكذا قالـه الكلبـي )...( )15(
 s الإمام الحسن في أحاديث جده المصطفى

ــي تعيشــها الأمــة الإســامية  ــة التــرذم والتشــظي الت لانجانــب الصــواب عندمــا نقــول ان حال
ســببها انهــا ابتعــدت عــن حبــل الامــان ولم تتمســك بــه عــى الرغــم مــن حــث القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة الطاهــرة عــى التمســك بــه فالإمــام الحســن g هــو حبــل الله المتــن الــذي انقطــع عنــه 
ــلطة  ــم والس ــم الحك ــرة همه ــقة والفج ــم الفس ــوائي يقوده ــط عش ــه وتخب ــوا في تي ــلمون واصبح المس

:gبحــق ســبطه الأكــر s ــم المرســلين ــي وردت مــن خات ــات الت وهــذه بعــض الرواي
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله sالنجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي 
أمان لامتي من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس)16(، دلالة الحديث 
واضحة في وجوب التمسك بأهل البيت b وشببهم بالنجوم لأنها أمان لأهل الأرض من الغرق  وأهل 
البيت b أمان لمن يتمسك بهم من الاختلاف والضلال وواقع الحال يشهد بصحة تلك الرواية وامثالها 
.الحديث الآخر: عن زيد بن أرقم أن رسول الله s قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين b أنا حرب لمن 

حاربكم وسلم لمن سالمكم )17( ، الحديث الآخر : عن ابن
عبــاس قــال : ان رســول الله s كان جالســا ذات يــوم )18( وعنــده عــي وفاطمــة والحســن 
ــب مــن  ــاس عــي ، فاحب ــي وأكــرم الن ــم أن هــؤلاء أهــل بيت ــك تعل ــال : اللهــم إن والحســن b فق
يحبهــم وابغــض مــن يبغضهــم ووال مــن والاهــم وعــاد مــن عاداهــم وأعــن مــن أعانهــم ، واجعلهــم 

ــك )19(. ــروح القــدس من ــن مــن كل رجــس معصومــن مــن كل ذنــب وأيدهــم ب مطهري
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 g المبحث الثاني : المعاني التربوية في روايات الإمام الحسن
1 – فضيلة العقل 

قـال g : لا أدب لمـن لا عقـل لـه ، ولا مـودة لمـن لا همـة لـه ولا حيـاء لمـن لا ديـن لـه ، ورأس العقـل 
معـاشرة النـاس بالجميـل ، وبالعقـل تـدرك سـعادة الداريـن ومـن حرم العقـل حرمهما جميعـا )20(.

ــة  ــاء شــخصية الانســان ويعــده المحــور في البني ــة العقــل في بن ــام الحســن g عــى اهمي يركــز الإم
ــان  ــؤء الانس ــا في تب ــة علي ــل كرام ــح العق ــم من ــرآن الكري ــك  اذ ان الق ــة في ذل ــه ولاغراب ــية ل النفس
المقامــات المخلصــة والحصــول عــى الســعادة في الداريــن اذ بــه يســتطيع الانســان ان يســلك الطريــق 
ــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾ الرعــد ، 4،وقــد  ــاتٍ لِّقَ ــكَ لََآيَ الصحيــح والمنجــي مــن الهــاك قــال تعــالى :﴿ إنَِّ فِِي ذَلِ
وردت هــذه المفــردة في القــرآن الكريــم أكثــر مــن 22 مــرة وفي ذلــك اشــارة عــى أن التركيبــة النفســية 

المســتقرة يكــون العقــل مــن أهــم الاركان فيهــا .
2 - فضيلة العلم 

وقــال g لبنيــه : تعلمــوا العلــم فإنكــم صغــار القــوم وكبارهــم غــدا ، ومــن لم يحفــظ منكــم 
فليكتــب .وقــال g : علــم النــاس ، وتعلــم علــم غــرك ، فتكــون قــد أتقنــت علمــك وعلمــت مــا لم 

ــم)21( . تعل
ــا b بطلــب العلــم والمعرفــة وعــدوه مــن كــالات النفــس البشريــة لاســيما الإمــام  لقــد اهتــم ائمتن
الحســن g اذ  نلاحــظ مــن كلامــه g الفضائــل الكــرى التــي مــن الممكــن الحصــول عليهــا مبواســطة 
العلــم الموصلــة لمرتبــة الاتقــان وهــذه مــن النــوازع النفســية التــي تكمــن في شــخصية الانســان ويحــاول 
جاهــدا  الوصــول اليهــا والإمــام g يعــد العلــم ســبيلا مهــا لادراك هــذه المســؤولية  وقــد اشــار القــرآن 
الكريــم الى فضيلــة العلــم والعلــاء في كثــر مــن الآيــات ولايخفــى ان طلــب العلــم والمعرفــة يعــد تكامــا 
ــمْ  ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ نْهُ ــولاً مِّ ــمْ رَسُ ــثْ فيِهِ ــالى :}وَابْعَ ــال تع ــاء ق ــة العرف ــا الى درج ــا موص ــيا ومعنوي نفس
ــكَ أَنــتَ العَزِيــزُ الَحكيِــمُ {البقرة129،وقــال تعــالى :  يهِــمْ إنَِّ كْمَــةَ وَيُزَكِّ مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْْحِ آيَاتِــكَ وَيُعَلِّ
كْمَــةَ  مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالْْحِ يهِــمْ وَيُعَلِّ نْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ ــنَ رَسُــولاً مِّ يِّ }هُــوَ الَّــذِي بَعَــثَ فِِي الْْأمُِّ
ــد  ــم ق ــم والتعلي ــات العل ــض آي ــظ أن بع ــة2، ويلح ــنٍ {الجمع بِ ــاَلٍ مُّ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــن قَبْ ــوا مِ وَإنِ كَانُ
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اقترنــت بمفــردة التزكيــة القائــم عــى قاعــدة) التخــي والتحــي ( والمقصــود بهــا التخليــة مــن ســوء الخلــق 
والتحليــة بمحاســن الاخــاق ، وهــذا هــدف معنــوي يركــز عليــه القــرآن الكريــم والســنة المعصوميــة .
3-  قــال g : - وقــد ســئل عــن الصمــت - هــو ســر العــي ، وزيــن العــرض ، وفاعلــه في راحــة، 
وجليســه في أمــن . وقــال g : هــاك النــاس في ثــاث : الكــر ، والحــرص والحســد ، فالكــر هــاك 
الديــن وبــه لعــن إبليــس ، والحــرص عــدو النفــس وبــه أخــرج آدم مــن الجنــة ، والحســد رائــد الســوء 
ومنــه قتــل قابيــل هابيــل ، قــال g : لا تــأت رجــا إلا أن ترجــو نوالــه ،أو تخــاف يــده ، أو تســتفيد 
مــن علمــه ، أو ترجــو بركــة دعائــه ، أو تصــل رحمــا بينــك وبينــه ، وقــال g : ألا أخبركــم عــن صديــق 

كان لي مــن أعظــم
الناس في عيني وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه كان خارجا ، من سلطان بطنه فلا 
يشتهي ما لا يحل ، ولا يكنز إذا وجد ، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يمد يدا إلا على ثقة لمنفعة ، 
كان لا يتشكى ولا يتبرم ، كان أكثر دهره صامتا ، فإذا قال به القائلين ، كان ضعيفا مستضعفا فإذا جاء
الجــد فهــو الليــث عاديــا ، كان إذا جــاء مــع العلــاء عــى أن يســمع أحــرص منــه عــى أن يقــول : 
كان إذا غلــب عــى الــكلام لم يغلــب عــى الســكوت كان لا يقــول مــا يفعــل ، ويفعــل مــا لا يقــول ، كان 
إذا عــرض لــه أمــران لا يــدري أيهــا أقــرب إلى الحــق ، نظــر أقربهــا مــن هــواه فخالفــه ، كان لا يلــوم 
أحــدا عــى مــا قــد يقــع العــذر في مثلــه ، كان لا يقــول حتــى يــرى قاضيــا عــدلا وشــهودا عــدولا)22( .
المتتبــع لــكلام المعصومــن b يجــد أنهــم مدحــوا فضيلــة الصمــت لمــا فيهــا مــن تعزيــز نفــي قــادر 
عــى أن يرتقــي بالانســان الى مراتــب كماليــة عاليــة مــن شــأنها أن تخلصــه مــن مهالك ومســاوىء  فضلا 
عــن الهيبــة والوقــار وهــي مــن الصفــات النفســية المهمــة ونجــد في كتــاب الله الكريــم آيــات مهمــة قــد 
تصــل الى عبــادة معينــة لبعــض الاقــوام  هــو الصــوم عــن الــكلام هــذه العبــادة كان لهــا مــردود نفــي 
ــا تَرَيـِـنَّ مِــنَ الْبَــرَِ أَحَــداً  ي عَيْنــاً فَإمَِّ بِِي وَقَــرِّ وايــاني  تجــى في صــور متعــددة  قــال تعــالى :}فَــكُلِِي وَاشْْرَ
ــمَ الْيَــوْمَ إنِسِــيّاً {مريــم26، فالايــة المباركــة تحمــل دلالات  ــنِ صَوْمــاً فَلَــنْ أُكَلِّ حْْمَ فَقُــولِِي إنِِّيِّ نَــذَرْتُ للِرَّ
نفســية غايتهــا الطمأنينــة والســكون والاســتقرار  مــن خــال الكــف عــن الــكلام والصمــت تصــل الى 

.h مرتبــة النجــاة وهــذا ماحصــل فعــا للســيدة مريــم
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4- مودة آل محمد
ــا  ــت لن ــد الله إن كن ــا عب ــال g : ي ــن رســول الله إني مــن شــيعتكم ! ! !  فق ــا اب ــه رجــل : ي ــال ل ق
في أوامرنــا وزواجرنــا مطيعــا فقــد صدقــت ، وإن كنــت بخــاف ذلــك فــا تــزد في ذنوبــك بدعــواك 
مرتبــة شريفــة لســت مــن أهلهــا ، لا تقــل أنــا مــن شــيعتكم ، ولكــن قــل أنــا مــن مواليكــم ومحبيكــم 
ومعــادي أعداءكــم وأنــت في خــر وإلى خــر)23( .  يفــرق الإمــام  الحســن g بــن الشــيعي والمــوالي 
ــواْ أَطيِعُــواْ الله َ  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ بحكــم قاعــدة  ايمانيــة قرآنيــة هــي قاعــدة الاطاعــة قــال تعــالى : }يَ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ  وهُ إلََِى اللهِ  وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وَأُوْلِِي الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَنَازَعْتُــمْ فِِي شََيْ وَأَطيِعُــواْ الرَّ
ــة المباركــة بصــدد  بيــان  كــال   ــاً {النســاء59،  فالآي ــكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِي ــوْمِ الآخِــرِ ذَلِ ــالله ِ وَالْيَ بِ
قــرآني هــو الايــان  فمــن خــال  تلــك الطاعــة لله ولرســوله وأولي  الامــر وهــم الأئمــة b  ســتنجو  
ــة الشــيعي  ــان ونكــون في طاعــة الرحمــن  فنصــل الى مرتب نفــس الانســان مــن أدران الــرك والعصي
ــدة لكــن  ــة جي ــن ، وتلــك ايضــا منزل بحســب أوصــاف الإمــام الحســن  g والا فنحــن مــن الموالاي

ليســت كالأولى  فشــتان بــن المنزلتــن .
5- فضيلة قضاء الحوائج

ــب  ــال g : صاح ــهر .وق ــكاف ش ــن اعت ــب إلى م ــة أخ لي في الله ، أح ــاء حاج ــال g : لقض وق
ــرا في  ــو كان أس ــدا ول ــد أب ــا عب ــال g : والله لا يحبن ــه .  وق ــوك ب ــب أن يصاحب ــا تح ــل م ــاس بمث الن
ــن  ــورق م ــح ال ــاقط الري ــا يس ــي آدم ك ــن بن ــوب م ــاقط الذن ــا ليس ــا ، وإن حبن ــه حبن ــم إلا نفع الديل
الشــجر . وقــال g : إن أبــر الأبصــار مــا نفــذ في الخــر مذهبــه ، وأســمع الأســاع مــا وعــى التذكــر 
وانتفــع بــه ، أســلم القلــوب مــا طهــر مــن الشــبهات . وقــال g : إن خــر مــا بذلــت مــن مالــك مــا 
وقيــت بــه عرضــك وإن مــن ابتغــاء الخــر اتقــاء الــر)24( . ينبــه الإمــام الحســن g إلى مســألة مهمــة 
في التكافــل الاجتماعــي والتعــاون  هــي مســألة الســعي في قضــاء حوائــج النــاس والنابعــة مــن شــعور 
نفــي  بــأن الإنســان هــو جــزء لايتجــزأ مــن المجتمــع وان الإنســان يأنــس بأخيــه الإنســان  قــد حثــت 
الشريعــة الســمحاء عــى هــذا الأمــر ، أمــا أصــل اســتحباب الســعي في قضــاء حوائــج النــاس ، فيــدل 
ــمْ﴾  كُ ــنْ رَبِّ ــرَةٍ مِ ــارِعُوا إلِى مَغْفِ ــالى :﴿ وَس ــه تع ــاب قول ــن الكت ــة : فم ــة الأربع ــه الأدل ــى رجحان ع
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ــنَ ﴾   الِِحِ ــنَ الصَّ ــكَ مِ ــرْاتِ وَأُولئِ ــارِعُونَ فِِي الْْخَ ــالى : ﴿ وَيُس ــه تع ــران : 133  ، وقول ــورة آل عم س
ــرْاتِ ﴾  ســورة المائــدة : 48 ،ومــن  ســورة آل عمــران : 114 ، وكــذا قولــه تعــالى : ﴿ فَاسْــتَبقُِوا الْْخَ
الســنة نصــوص متواتــرة بــن الفريقــن ، منهــا : قولــه : ” الله  في عــون المؤمــن مــا دام المؤمــن في عــون 

ــه ” ) 6 (  أخي
وعــن النبــيّ s : ” الله  في عــون العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه ” ) 2 ( . وقــال أبــو الحســن 
ــن  ــة ، وم ــوم القيام ــون ي ــم الآمن ــاس ه ــج الن ــعون في حوائ ــادا في الأرض يس ــى g ” إنّ للَّهَّ عب موس
ــار . ومــن  ــوم القيامــة ” ) 3 ( ، إلى غــر ذلــك مــن الأخب ــه ي ــرّح الله  قلب أدخــل عــى مؤمــن سرورا ف

ــه . ــل العقــاء . مــن العقــل حكمــه القطعــيّ بحســنه ورجحان الإجمــاع إجمــاع المســلمين ب
6- أســئلة متوجهــة مــن الإمــام عــي g إلى الإمــام الحســن g فأجابهــا بأوجــز بيــان وأبلــغ 
أســلوب تتضمــن رؤوس الأخــاق الفرديــة والاجتماعيــة الإمــام أمــر المؤمنــن : يــا بنــي مــا الســداد؟  
ــاع العشــرة  ــال : اصطن ــع المنكــر بالمعــروف ؟ مــا الــرف ؟  ق ــا أبــت الســداد دف الإمــام الحســن : ي
وحمــل الجريــرة . مــا المــروءة ؟  العفــاف وإصــاح المــرء مالــه . مــا الدنيئــة ؟  النظــر في اليســر ومنــع 
ــا  ــة م ــد المصدوقي ــزع عن ــذل ؟  الف ــا ال ــاس م ــد الن ــة أش ــأس ومقارع ــدة الب ــة ؟  ش ــا المنع ــر . م الحق
الجــرأة؟  موافقــة الأقــران . مــا الكلفــة ؟  كلامــك فيــا لا يعنيــك . مــا المجــد ؟  أن تعطــي في الغــرم 
وأن تعفــو عــن الجــرم . مــا العقــل ؟  حفــظ القلــب كل مــا اســرعيته . مــا الخــرق ؟  معاداتــك إمامــك، 

ورفعــك عليــه كلامــك ، مــا الثنــاء ؟  إتيــان الجميــل وتــرك القبيــح .
مــا الحــزم ؟ طــول الأنــاة ، والرفــق بالــولاة ، والاحــراس مــن النــاس بســوء الظــن هــو الحــزم . مــا 

الــرف ؟  موافقــة الإخــوان)25( .
يتبــن لنــا مــن خــال هــذه الــدرر المعصوميــة ومــا اثــر عــن الإمــام الحســن g مــن حكــم ومواعــظ 
ــن  ــان م ــا ينطلق ــد اذ هم ــة واح ــس البشري ــة النف ــض وتربي ــق بتروي ــرفي المتعل ــق المع ــوال ان  النس واق
مصــدر واحــد وهــو الوحــي الالهــي  فتجــد أن مقاصــد الإمــام المعصــوم g  في توجيــه النفــس 
وارشــادها والرقــي بهــا نحــو الكــالات الرحمانيــة هــي دائــا تتفــق مــع مرامــي واهــداف القــرآن المجيــد  
ممــا يؤكــد لنــا مــا اثــر عــن الرســول الكريــم  s : قولــه  : ” إني تــارك فيكــم الثقلــن ، أحدهمــا أكــر مــن 
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الآخــر كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض ، وعــرتي أهــل بيتــي وإنهــا لــن يفترقــا حتــى 
ــارة  ــددة اش ــوارد متع ــم  في م ــرآن الكري ــس في الق ــردة النف ــد وردت مف ــوض ”)26( ولق ــي الح ــردا ع ي
إلى مراتبهــا وكمالاتهــا وإن الإنســان الســوي لابــد وقبــل كل شيء ان يبــدأ بنفســه لكــي يغــر ماحولــه 
تغيــرا ايجابيــا وهــو نفــس المنطلــق المعصومــي  فتجــد أئمتنــا b لاســيما الإمــام الحســن  فيــا تقــدم مــن 
روايــات فأنــه g يؤكــد عــى مضامــن تربويــة قرآنيــة الغايــة منهــا بنــاء مجتمــع إنســاني  قــرآني عــى وفــق 
قاعــدة أن الفــرد نــواة ذلــك المجتمــع فلابــد مــن البــدء بتهذيــب الفــرد  أولا وكثــرا مــا كانــوا يؤكــدون 
عــى شــيعتهم بالتحــي بمحاســن الأخــاق ” كونــوا زينــا لنــا ولا تكونــوا شــينا علينــا ”)27( وفي الختــام  
نأخــذ بعــض التطبيقــات التــي تظهــر ســمو أخــاق أئمتنــا b وهــي كثــرة  متمثلــة بشــخصية الإمــام 

.g الحســن
المبحث الثالث : التطبيقات 

روى ابــن شــهر آشــوب : عــن كتــاب ” الفنــون ” عــن أحمــد بــن المــؤدّب ” ونزهــة الأبصــار ” ، عــن 
ابــن مهــديّ أنّــه مــرّ الحســن بــن عــيّ c عــى فقــراء وقــد وضعــوا كســرات عــى الأرض وهــم قعــود 
ــا بــن بنــت رســول الله إلى الغــداء ، قــال : فنــزل وقــال : إنّ  يلتقطونهــا ويأكلونهــا فقالــوا لــه : هلــمّ ي
الله لا يحــبّ المســتكبرين ، وجعــل يــأكل معهــم حتّــى اكتفــوا والــزّاد عــى حالــه ببركتــه ثــمّ دعاهــم إلى 

ضيافتــه وأطعمهــم وكســاهم)28(  .
ــا في  ــال  : كنّ ــد ، ق ــن راش ــدرك ب ــن م ــاب ، ع ــريّ الخشّ ــا قط ــيّ : ....... حدّثن ــال الخوارزم و ق
ــا  ــاس فجــاء الحســن والحســن c فطافــا بالبســتان فقــال الحســن : أعنــدك غــداء ي حيطــان لابــن عبّ
مــدرك ؟ فقلــت لــه : طعــام الغلــان ، فجئتــه بخبــز وملــح جريــش وطاقــات بقــل ، فــأكل ثــمّ جــيء 
بطعامــه وكان كثــر الطّعــام طيّبــة فقــال : يــا مــدرك إجمــع غلــان البســتان فجمعتهــم فأكلــوا ولم يــأكل 
فقلــت لــه في ذلــك فقــال : ذاك كان عنــدي أشــهى مــن هــذا ثــمّ توضّــأ ثــمّ جــيء لــه بدابّتــه فأمســك 
ابــن عبّــاس لــه بالــرّكاب وســوّى عليــه ثــمّ مــى فقلــت لابــن عبّــاس : أنــت أســنّ منهــا أفتمســك 
ــا أنعــم الله عــيَّ أن  ــا رســول الله ، أو ليــس ممّ ــدري مــن هــذان ؟ هــذان ابن ــا لكــع أمــا ت ــال ي لهــا ؟ ق

أمســك لهــا وأســوي عليهــا)29(.
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ــر  ــو خ ــن g وه ــام الحس ــا الإم ــد طبقه ــة ق ــة وتربوي ــر اخلاقي ــا  دروس وع ــذه فيه ــة ه الرواي
مــن طبقهــا فيــا يتعلــق بالتواضــع ومشــاركة الفقــراء والبســطاء وإكرامهــم فــإن في ذلــك تربيــة لمــن في 
ــة أو مــال فــرى الإمــام الحســن g في مشــهد  ــه الله مــن قــوة أو جــاه أو منزل ــا وهب نفســه ان يغــر ب
مــيء بالرحمــة والتواضــع والبســاطة  والكــرم وعــدم التكــر  يعطينــا دروســا عظيمــة في تربيــة النفــس 

وترويضهــا واشــعارها بــرورة الخضــوع لمــا أمــر الله بــه في كتابــه الكريــم .
الخاتمة وتحديد النتائج 

يتبين من هذا البحث  جملة من الأمور 
1- هنــاك توافــق بــن التوجيــه المعصومــي للأئمــة b وبــن مانطــق بــه التنزيــل ليشــكل مرجعــة 

واحــدة قــد تــم  التأكيــد عليهــا مــن الجهتــن .
2- جميــع مانطــق بــه المعصــوم g يمكــن ان يســتفاد منــه في مجــالات شــتى لاســيما مجــال التربيــة 

ــم . والتعلي
3-  لابــد لايــان الفــرد مــن بيئــة تربويــة ونفســية  تؤهلــه لإقامــة العبــادات والمعامــات  فكانــت  
أحاديــث الائمــة b  ومواعظهــم ، ولاســيما الإمــام الحســن g  لــذا تجــد احاديثهــم وحكمهــم عبــارة 

عــن  نســائم روحانيــة تخاطــب النفــوس والعقــول لتؤثــر فيهــا .
واْ مَــا  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ 4- انطلقــت هــذه المواعــظ والحكــم مــن قولــه تعــالى :﴿ إنَِّ الله َ لاَ يُغَــرِّ

بأَِنْفُسِــهِمْ﴾  الرعــد ،11.
5- لقــد اهتــم الأئمــة b ببنــاء شــخصية المؤمــن النفســية  لاســيما الإمــام الحســن g الــذي كانــت 

لــه تجــارب حيــة مــع مــن كانــوا يدعــون بأنهــم أصحابــه وجنــده ونــاصروه .
6- لقــد انعكســت هــذه  الجهــود الحســنية المباركــة باعــداد شــيعة مخلصــن ومقاتلــن اشــداء كان 

لهــم الأثــر الكبــر في ملحمــة كربــاء .
7-  المتأمــل لأقــوال ومواعــظ الإمــام الحســن g يجــد أنهــا كانــت تؤســس  لمنظومــة تربويــة 

عملاقــة في بيئــة أخــذت تنحــدر في الجانــب التربــوي والمعنــوي  لــذا كانــت الهدنــة .
8- كل حركات وسكنات الإمام الحسن g كانت ذات منهج قرآني  فهو القرآن الناطق .
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9- مراعــاة الجانــب النفــي والتربــوي مــن الإمــام الحســن g  كانــت مــن الاولويــات  ســواء عــى 
المســتوى  الســلمي أم الحــربي .

10-  الإمــام الحســن g كان ضحيــة لاصحــاب النفــس الأمــارة بالســوء ولم يكــن لهــم حــظ في 
تزكيــة انفســهم وتطهيرهــا والأيــان بإمــام زمانهــم فهــم مــرضى النفــوس والقلــوب .
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المضامين التربوية في حكم وأقوال الإمام الحسن g دراسة في علم النفس القرآني 

سلسلة اهل البيت )3(

 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم  *
الاحتجــاج للطــرسي ، مؤسســة الأعلمــي ومؤسســة  *

أهــل البيــت عليهــم السّــام طبــع ) 1401 ه‍ــ . ق ( .
جماعــة  * منشــورات  مــن   ،  . للمفيــد  الاختصــاص   

المدرســن ، قــم المشرفــة ، طبــع ) 1362 هـ‍ـ . ش ( .
 الإرشــاد للمفيــد ، مؤسســة الأعلمــي ، بــروت .  *

الطبعــة الثالثــة ) 1399 هـ‍ـ . ق ( .
 أســباب النــزول للواحــدي ، مكتبــة الثقافــة ، بــروت  *

) طبــع 1410 ه‍ــ . ق ( .
الإســام  * لأمــن   ، الهــدى  بأعــام  الــورى  إعــام 

الطــرسي ، مكتبــة الحيدريــة النجــف ، ) طبــع 1390 ه‍ــ 
. ق ( .

 المســتدرك عــى الصحيحــن لأبي عبــد الله  الحاكــم  *
النيســابوري ، دار المعرفــة ، بــروت .

القمــي )ت  * بابويــه  ابــن  عــي   ، والتبــرة  الإمامــة 
ــم  ــدي f - ق ــام المه ــة الإم ــق : مدرس 329 هـــ( ، تحقي
المقدســة الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع : 1404 - 1363 
ش النــاشر : مدرســة الإمــام المهــدي f - قــم المقدســة

*  ، g الروائــع المختــارة مــن خطــب الإمــام الحســن 
الســيد مصطفــى الموســوي ، تحقيــق : مراجعــة وتعليــق : 
الســيد مرتــى الرضــوي، الطبعــة : الأولى ، ســنة الطبــع 
للطباعــة،   المعلــم  دار   : النــاشر  م،   1975  -  1395  :
منشــورات مكتبــة چهــل ســتون - المســجد الجامــع - 

ــران طه
المكتبــة  *  . ط   ، العامــي  للحــر   : الشــيعة  وســائل   

. هجـ‍ـ   1398 عــام   ، طهــران   ، إيــران   ، الإســامية 
 بحــار الأنــوار : للعلامــة المجلــي ) 1110 هـ‍ـ ( -  *

المطبعــة الإســامية - 1387 هـ‍ـ .
 بشــارة المصطفــى . عــاد الديــن أبــو جعفــر محمــد  *

بــن أبي القاســم الطــري ) م - 525 ( ، تحقيــق جــواد 

القيومــي الأصفهــاني ، قــم ، مؤسســة النــر الإســامي، 
.  1420

ــنة  * ــرسي )ت 548هـــ( س ــيخ الط ــد ،الش ــاج الموالي  ت
العظمــى  الله  آيــة  مكتــب   : النــاشر    1406  : الطبــع 

المرعــي النجفــي - قــم
 تفســر البغــوي لأبي مســعود الفــرّاء البغــوي ، دار  *

المعرفــة ) طبــع 1407 هــق ( .
 التفســر الكبــر للــرازي ، دار إحيــاء الــراث العــربي ،  *

بــروت ، الطبعــة الثالثــة .
*  : الوفــاة  الحويــزي   الشــيخ   ، الثقلــن  نــور  تفســر 

هاشــم  الســيد   : وتعليــق  تصحيــح   : تحقيــق   ،1112
الرســولي المحــاتي ، الطبعــة : الرابعــة ، ســنة الطبــع : 
1412 - 1370 ش ، المطبعــة : مؤسســة إســاعيليان ، 
النــاشر : مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع 

ــم - ق
 منتخب الطريحي ، *
ــع  * ــروت ) طب ــر ب ــيوطي ، دار الفك ــور للس ــدر المنث ال

1403 هـ‍ـ . ق ( .
الذرية الطاهرة،  الدولابي 	 *
روضــة الواعظــن للفتّــال النيســابوري ، نــر الــرضي،  *

قــم .
ــن  * ــد ب ــد الله  محمّ ــظ أبي عب ــة ، للحاف ــن ماج ــنن اب  س

يزيــد القزوينــي ، دار إحيــاء الــراث العــربي ) 1395 ه‍ــ 
. ق ( .

ســنن أبي داود ، لســليمان بــن الأشــعث السجســتاني  *
الأزدي ، دار الجنــان ، بــروت .

ســورة  * بــن  عيســى  بــن  لمحمّــد  الترمــذي  ســنن   
الترمــذي، دار الفكــر بــروت ) طبــع 1400 هــق ( .

 ســنن الدارمــي لعبــد الله  بــن عبــد الرحمــن بــن الفضــل  *
بــن بهــرام الدارمــي ، دار إحيــاء الســنةّ النبويــة بــروت .

 الســنن الكــرى ، لأبي يكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي  *
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البيهقي ، دار المعرفة ، بيروت .
ــر ،  * ــعيب ، دار الفك ــن الش ــد ب ــائي ، لأحم ــنن النس  س

بــروت ) طبــع 1398 هـ‍ـ . ق ( .
مؤسســة  *  ، الحســكاني  للحاكــم  التنزيــل  شــواهد   

.  ) ق   . هـ‍ـ   1393 طبــع   ( بــروت   ، الأعلمــي 
 صحيـح البخـاري بشرح الكرمـاني ، دار إحياء التراث  *

العـربي ، بريوت ، الطبعة الثانيـة ) 1401 ه‍ . ق ( .
 صحيــح مســلم لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج  *

الديــن ،  النيســابوري ، طبــع مؤسســة عــزّ  القشــري 
.  ) . ق  هـ‍ـ  الطبعــة الأوُلى ) 1407   ، بــروت 

ــاة  * ــن  الوف ــيخ راضي آل ياس ــن g، الش ــح الحس  صل
1372  :

الهيتمــي  * حجــر  بــن  لأحمــد  المحرقــة  الصواعــق   
الشــافعي ، نــر مكتبــة الهــدى ، أوفســت طهــران ) طبــع 

1312 هـ‍ـ . ق ( .
 العــدد القويّــة لدفــع المخاويــف اليوميّــه . لأبي منصــور  *

الحســن بــن يوســف الحــيّ ) ت726 ه‍ــ . ق ( ، تحقيــق : 
الســيد مهــدي الرجائــي ، مكتبــة آيــة الله المرعــي - قــم ، 

الطبعــة الأولى1408 ه‍ــ . ق .
المكتبــة  * منشــورات   ، للصــدوق  الشرائــع  علــل   

ــداوري  ــة ال ــت مكتب ــف الأشرف أوفس ــة ، النج الحيدري

، قــم ) 1385 هـ‍ـ . ق ( .
 العوالم عبد الله البحراني ، *
ــن  * ــن الحس ــد ب ــر محمّ ــة أبي جعف ــيخ الطائف ــة لش  الغيب

) طبــع  قــم  المعــارف الإســامية  ، مؤسســة  الطــوسي 
1411 هـ‍ـ . ق ( .

الكتــب  * دار   ، الكلينــي  الإســام  لثقــة  الــكافي   
 162  .  ) ق   . هـ‍ـ   1388 طبــع   ( طهــران  الإســاميّة 
ــة،  ــر ، دار الكتــب العلميّ ــن الأث الكامــل في التاريــخ لاب

.  ) ق   . هـ‍ـ   1407  ( الأوُلى  الطبعــة 
 كشــف الغمّــة لعــي بــن عيســى الإربــي ، مكتبــة بنــي  *

هاشــمي تبريــز ) طبــع 1381 هــق ( .
 مسند الإمام أحمد بن حنبل ، دار الفكر ، بيروت . *
الرســول  * عبــد   ، الاكــر  الســبط  التاريــخ  مظلــوم   

الكاظمــي  الموســوي 
ــة  * ــل الحســن للخوارزمــي ، مــن منشــورات مكتب  مقت

المفيــد ، قــم .
 مناقــب آل أبي طالــب لابــن شهرآشــوب ، المطبعــة  *

العلميّــة ، قــم .
أمــر  * الإمــام  مكتبــة   ، الكاشــاني  للفيــض  الــوافي   

المؤمنــن عــي g العامــة ، أصفهــان ، الطبعــة الأوُلى ) 
1406 هـ‍ـ . ق ( .
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المبحث الأول : 
نشأته التربوية 

؛ ليكون  التي تساهم في إعداد الإنسان للدخول في الحياة الاجتماعية  العظيمة  ومن المسؤوليّات 
عنصراً فعّالاً في إصلاحها وبنائه الأسرة ، والأسرة هي نقطة البدء التي تتبنىّ إنشاء وتنشئة الشخصية 
بجميع مقوّماتها : الفكرية والعاطفية والسلوكية ، وهي نقطة البدء المؤثّرة في جميع مراحل الحياة إيجاباً 
وسلباً ؛ وفي مقامنا هذا نجد إنّ رسول الله s قدّ أدّى مسؤوليّته في أسرته ومجتمعه ؛ فقدّ ربّى هذه 
الأسرة الكريمة على أساس مفاهيم وقيم القرآن ، وقدّ أبدى عناية تربوية وتعليمية استثنائية وعظيمة 
ومنها   ، الناطق  القرآن  ولأنّّها  الكريم  للقرآن  عدل  لأنّّها  وتعليمها  تربيتها  المراد  الشخصّيات  لعظم 

)1( . g الإمام الحسن
ولدّ الإمام الحسن g في حياة جدّه رسول‌ الله s وعاش في ظلّ رعايته وتربيته سبع سنوات وستّة 
أشهر ، وكانت هذه المدة كافية للسموّ والتكامل والارتقاء إلى أعلى قمم الإيمان والتقوى والصلاح . إذ 
 s ابتدأت من اللحظات الأولى لولادته . إذ أذّن رسول الله s تلقّى رعاية خاصّة من جدّه رسول الله
في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، ولهذه الممارسة نتائج إيجابية على شخصية الإنسان المستقبلية كما ورد 
عن رسول الله s أنّه قال : ” من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اليسرى 

؛ فإنّّها عصمة من الشيطان الرجيم ” .   
ومن الطبيعي أن تصل هذه العصمة إلى قمّتها حينما يكون رسول الله s ؛ هو من يفعل ذلك ، 
أظفاره  نعومة  منذ   g أحيط الحسن  . وهكذا  الله عليهم  ابن علي وفاطمة صلوات  بسبطه  وبمن ؟ 
قبلها  ومن  المقوّمات  بهذه  فأصبح  ؛  والروحية  النفسية  والرعاية  والتعليم  التربية  مقوّمات  بجميع 

)2( بإرادته.  معصوماً  الإلهيّة  الرعاية 
التي يتواجد   المتعدّدة  g إلى المسجد وإلى المواقع  s يصطحب الإمام الحسن  النبي  فقدّ كان 
إلى  الأسر  أقرب   c وفاطمة  علي  أسرة  أنّ  يجدّ  المؤرّخين  وأخبار  الروايات  يتتبع  ومن   ،s فيها 
رسول الله s من حيث اللقاءات والزيارات ، ولا نبالغ إذا قلنا إنّ لقاءاته مع هذه الأسرة الكريمة 
تكاد تكون أكثر من لقاءاته مع زوجاته ؛ فالإمام علي g والحسن والحسين c كان يصحبونه إلى 
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 s المسجد أو يلتقون به في المسجد، فضلًا عن اللقاءات المستمرّة في دارهم تارة وفي دار رسول الله
تارة أخرى ؛ ولهذا كانت الصحبة أدوم وأكثر نوعاً وكمّّاً ، وكان تأثير التربية واضحاً على أفراد هذه 

الأسرة الكريمة لدوام ارتباطهم برسول s ودوام تلقّيهم لتوجيهاته وإرشاداته وتعاليمه. )3(
 ، الإسلام  وتعاليم  رسالته،   ،  s الله  رسول  جدّه  من   g علّي  بن  الحسن  محمّد  أبو  تغذى  فقد 
وأخلاقه ، ويسره ، وسماحته ، وظلّ معه وفي رعايته إلى أن اختاره الله إليه ، حتّى أصبح مفطوراً على 
أخلاقه وآدابه وتعاليمه . وكان أشبه الناس برسول الله s خلقاً وسؤدداً وهدياً ، فعن أنس بن مالك، 

)4( . g من الحسن بن علّي s قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله
فيها  توفي  التي  شكواه،  في   s الله  رسول  إلى  والحسين  الحسن  بابنيها  فاطمة  أتت   : الرواية  وفي 
”أمّا الحسن فإنّ له هديي وسؤددي ، وأمّا  ”يا رسول الله ، هذان ابناك ورّثهما شيئاً” فقال :  فقالت : 

وشجاعتي”.  جودي  له  فإنّ  الحسين 
وجاء عن أنس بن مالك ، أنّه قال : دخل الحسن g على النبيّ s فأردت أن أميطه عنه ، فقال : 

”ويحك يا أنس! دع ابني وثمرة فؤادي ، فإنّ من آذى هذا آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله”. )5(
وكان الرسول s يُقبِّل الإمام الحسن g في فمه ، ويُقبِّل الإمام الحسين g في نحره ، وكأنّه يريد 
إثارة قضيّة مهمّة ترتبط بسبب استشهادهما c وإعلاماً منه عن تعاطفه معهما ، وتأييده لهما في مواقفهما 

وقضاياهما. )6(
لقدّ كان الإمام الحسن g أحبّ الناس إلى النبيّ s ، بل لقدّ بلغ من حبّه له ولأخيه ، أنّه كان 

يقطع خطبته في المسجد ، وينزل عن المنبر ليحضنهما.
والنزعات  الشخصيّة،  الأهواء  منطلق  من  مواقفه  في  ينطلق  لم   s الرسول  أنّ  يعلم  والكلّ 

)7( الرفيع.  ومقامهما  الإمامين  هذين  عظمة  إلى  الأمّة  ينبّه  كان  وإنّما   ، الذاتيّة  والعواطف 
وقدّ ورد عن النبيّ s في حقّه وحقّ أخيه الحسين g الكثير من الروايات ، التي تنصّ على فضلهما 
ومكانتهما وإمامتهما ، ولهما معه s الكثير من المواقف المشهودة والمعروفة ، فعن النبيّ s ، أنّه قال 
فيهما: ”هما ريحانتاي من الدنيا”، وأنّه كان يقول لعلّي g: ”سلام عليك أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتيّ 

من الدنيا خيراً”. )8(
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”الحسن  إليك؟ قال:  بيتك أحبّ  أيّ أهل   ،  s أنّه قال: سأل رسول الله   ، وعن أنس بن مالك 
)9(  . إليه”  فيشمّهما ويضمّهما   ، ابنيّ  ”ادعي   :  h لفاطمة  يقول  والحسين”، وكان 

وعنه s ، أنّه كان يقول فيهما : ”أللَّهم إنّّي أحبّهما فأحبّهما، وأحبّ من يحبّهما”.
وعنه s : ”من أحبّ الحسن والحسين فقد أحبّني”، وفي بعض الروايات: ”الحسن والحسين ابناي، 
من أحبّهما أحبّني، ومن أحبّني أحبّه الله ، ومن أحبّه الله أدخله الجنةّ، ومن أبغضهما أبغضني، ومن 

أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله الناّر” . 
واجتمع أهل القِبلة على أنّ s ، قال: ”الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا”.

وأجمعوا أيضاً أنّه s قال: ”الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنةّ”. 
وعنه s ، أنه قال في حقّ الإمام الحسن g : ”هو سيّد شباب أهل الجنةّ ، وحجّة الله على الأمّة ، 

أمره أمري ، وقوله قولي ، من تبعه فإنّه منيّ ومن عصاه فإنّه ليس منيّ...” . )10( 
 : g ما ذكر عن الإمام الحسن

 g لا يردّ ، فلمّّا فرغ أقبل الحسن g 1- روي أنّ شاميا رأى الإمام راكباً فجعل يلعنه والحسن
الشّيخ أظنكّ غريباً ولعلّك شبّهت ، فلو استعتبتنا أعتبناك ، ولو  أيّّها   ”  : فسلّم عليه وضحك فقال 
أشبعناك،  جائعاً  كنت  وإن   ، أحملناك  استحملتنا  ولو   ، أرشدناك  استرشدتنا  ولو   ، أعطيناك  سألتنا 
وإن كنت عرياناً كسوناك، وإن كنت محتاجاً أغنيناك ، وإن كنت طريداً آويناك ، وإن كان لك حاجة 
لنا  ، لانّ  إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك  ، فلو حرّكت رحلك  قضيناها لك 
موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً ”. فلمّّا سمع الرّجل كلامه بكى، ثمّ قال: ” أشهد أنّك خليفة 
الله في أرضه ، الله أعلم حيث يجعل رسالته ”. و لّما مات الحسن g ، بكى مروان بن الحكم في جنازته، 
عه ما تُُجرّعه ؟ فقال : إنّّي كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذا ،  فقال له الحسين ، أتبكيه وقدّ كنت تُُجرَّ

وأشار بيده إلى الجبل. )11(
 سمع الإمام الحسن g رجلًا إلى جنبه في المسجد الحرام يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم ، 2-

فانصرف إلى بيته وبعث إليه بعشرة آلاف درهم. )12(
 وأهدت جارية للحسن g بطاقة ريحان ، فقال لها : ”  أنت حرّة لوجه الله ” وما وجدت أحسن من 3-
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وهَا إنَِّ  إعتاقها ، فقيل له في ذلك ، فقال: أدّبنا الله فقال: ﴿وَإذَِا حُيِّيْتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَِحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ
ءٍ حَسِيبًا ﴾)13(  اللهَ كَانَ عَلََى كُلِّ شََيْ

 وقدّ قسّم كلّ ما يملكه نصفين ، ثلاث مرّات في حياته ، وحتّى نعله ، ثمّ وزّعه في سبيل الله كما 4-
يقول عنه الرّاوي مخاطباً إياه )) وقدّ قاسمت ربّك مالك ثلاث مرّات حتّى النعّل والنعّل (( . 

الذين كانوا 5- الناس فأرشده رجل إلى الرجال  أنه في أحد الأيام دخل فقير المسجد يسأل   ويذكر 
في ذلك الجانب من المسجد ليسألهم ، وحين توجه إليهم فإذا بهم هم الحسن والحسين ، وعبد الله بن 
جعفر. فأعطاه الحسن 50 درهما، طاه الحسين 49 درهما ، وأعطاه عبد الله بن جعفر 48 درهما . )14(

حتى 6- الله  يذكر  مصلاه  في   s النبي  مسجد  في  الغداة  صلى  إذا   g الحسن  الإمام  كان   
و   ، يديه  بين  يتحدثون  و  دينهم  أمور  عن  يسألون  الناس  سادة  إليه  فيجلس  الشمس  ترتفع 
و  عليه  يغشى  حتى  يبكي  الصراط  أو  البعث  أو  الموت  ذكر  إذا  و   ، لونه  تغير  توضأ  إذا  كان 
قدّ  و   .  . النار  من  تعوذ  و  الجنة  الله  سأل  و  السليم  اضطراب  اضطرب  النار  و  الجنة  ذكر  إذا 
النجائب  أن  و  حجة  عشرين  و  خمساً  حج  و  مرتين  كله  منه  خرج  و  مرات  ثلاث  ماله  الله  قاسم 
 )) بيته  إلى  أمش  ولم  ألقاه  أن  ربي  من  أستحي   ((  : يقول  قدميه  على  ماش  هو  و  يديه  بين   لتقاد 
و إذا رآه الناس ترجلوا احتراماً له و إكراماً ، فإذا أعياهم المشي جاء بعضهم إلى الإمام و طلبوا منه أن 
يركب أو أن يبتعد عن الطريق لأن الناس لا تجرؤ على الركوب و الإمام g يسير فينحرف الإمام بمن 

معه عن جادة الطريق ليركب الناس رواحلهم . )15(
7- روي أن الإمام الحسن g مرّ على جماعة من الفقراء قدّ وضعوا على وجه الأرض كسيرات من 
الخبز ، كانوا قدّ التقطوها من الطريق وهم يأكلون منها، فدعوه لمشاركتهم في اكلها ، فأجاب دعوتهم 
المال  فأغدق عليهم   ، ، دعاهم لضيافته  . ولما فرغ من مشاركتهم  المتكبرين(  قائلًا: )أن الله لا يحب 

واطعمهم وكساهم. )16(
فأجاب  لمشاركتهم  فدعوه  طعاماً  يتناولون  صبية  على  مر   g الحسن  الإمام  أن  عنه  وروي   -8

)17(. العطاء  لهم  واجزل  داره  إلى  دعاهم  ثم   ، الدعوة 
9- وورد أن الإمام الحسن g كان جالساً في مكان، وعندما عزم على الانصراف دخل المكان فقير، 
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 فحياه الإمام الحسن g ولاطفه ثم قال له : ) إنك جلست على حين قيام منا، فأتأذن لي بالانصراف؟(
فأجاب الرجل : نعم يا ابن رسول الله. والحديث يكشف عن حسن المعاشرة فضلًا عن التواضع.

إحسانه لمن أساء إليه: 
أ- روي أنه وجد شاة له قد كسرت رجلها فقال لغلام له :

من فعل هذا؟
-انا - 

-لِِمَ ذاك؟ 
-لأجلب لك الهم والغم.

فتبسم الحسن g وقال له: لأسرك. فأعتقه واجزل له العطاء . )18(
 المبحث الثاني :

إشراقاته التربوية 
تفرغ الإمام الحسن g لنشر الإسلام و خدمة دين الله و تعليم أحكامه و تعاليمه . فعن السيوطي 
في تدريب الراوي أنه )) كان بين السلف من الصحابة و التابعين اختلاف كثير في كتابة العلم  فكرهها 

كثير منهم و أباحها طائفة  و فعلوها منهم علي و ابنه الحسن (( . 
وبفضل جهوده المباركة قامت مدرسة علمية بالمدينة : ذكر المؤرخون بعض أعلامها : و منهم ابنه 
الحسن المثنى ، و المسيب بن نخبة ، سويد بن غفلة ، و العلاء ابن عبد الرحمن ، و الشعبي ،و هبيرة بن 
بركم ، و الأصبغ بن نباتة ، و جابر بن خلد ، و أبو الجوزا ، و عيسى بن مأمون ، بن زرارة ، و نفالة بن 
المأموم ، و أبو يحيى عمير بن سعيد النخعي ،و أبو مريم قيس الثقفي ، و طحرب العجلي ، و إسحاق 

بن يسار ، والد محمد بن إسحاق ، و عبد الرحمن بن عوف ، و عمرو بن قيس . )19( 
ومن تراثه التربوي الزاخر قوله g : أيها الناس إنه من نصح لله واخذ قوله دليلًا هدى للتي هي 
اقوم . ووفقه الله للرشاد وسدده للحسنى فإن جار الله آمن محفوظ وعدوه خائف مخذول ، فاحترسوا 
من الله بكثر الذكر ، واخشوا الله بالتقوى وتقربوا إلى الله بالطاعة ، فإنه قريب مجيب ،  قال الله تبارك 
اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِِي وَلْيُؤْمِنوُا  وتعالى : }... وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّيِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
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هُمْ يَرْشُدُونَ{ ، فاستجيبوا لله ، وآمنوا به ، فإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعاظم فإن  بِِي لَعَلَّ
رفعة الذين يعلمون عظمة الله أن يتواضعوا والذين يعرفون ما جلال الله أن يتذللوا له وسلامة الذين 
 ، الهدى  بعد  يضلوا  ولا   ، المعرفة  بعد  انفسهم  ينكروا  ولا   ، له  يستسلموا  أن  الله  قدرة  ما  يعلمون 
واعلموا علمًا يقينا أنكم لن تعرفوا التقى ، حتى تعرفوا صفة الهدى ولن تمسكوا بميثاق الكتاب ، حتى 
تعرفوا الذي نبذه ، ولن تتلوا الكتاب حق تلاوته حتى تعرفوا الذي حرفه فإذا عرفتم ذلك عرفتم 
البدع والتكلف ورأيتم الفرية على الله والتحريف ورأيتم كيف يهوى من يهوى ولا يجهلنكم الذين 
لا يعلمون التمسوا ذلك عند اهله فإنهم خاصة نور يستضاء بهم وائمة يقتدى بهم ، بهم عيش العلم 
وموت الجهل وهم الذين اخبركم حلمهم عن جهلهم ، وحكم منطقهم عن صحتهم وظاهرهم عن 
باطنهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه وقدّ خلت لهم من الله سنة . ومضى فيهم من الله حكم ، إن 
في ذلك لذكرى للذاكرين ، واعقلوه إذا سمعتموه ، عقل رعاية ، ولا تعقلوه عقل رواية ، فإن رواة 

الكتاب كثير، ورعاته قليل والله المستعان. )20(
هذا طرف من الجانب العلمي الذي روته سيرة الإمام الحسن g  كأمثلة عن غزارة الفكر التربوي 
للإمام الحسن g ، أو اكتمال معرفته، كتب إليه الحسن البصري ، يسأله عن القضاء والقدر، فأجابه 
الإمام الحسن g : ) أما بعد فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره ، إن الله يعلمه فقد كفر ، ومن احال 
المعاصي على الله فقد فجر، إن الله لم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا ولم يهمل العباد سدى من المملكة بل 
هو المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه اقدرهم ، بل امرهم تخييراً ونهاهم تحذيراً فإن ائتمروا بالطاعة 
لم يجدوا عنها صاداً وان انتهوا إلى معصية فشاء ان يمن عليهم، بأن يحول بينه وبينها فعل، وان لم يفعل 
فليس هو الذي حملهم عليها جبرا ولا ألزموها كرها، بل مَنّ عليهم بأن بصرهم وعرفهم وحذرهم 
وامرهم ونهاهم لا جبرا لهم على ما امرهم به فيكونوا كالملائكة، ولا جبرا لهم على ما نهاهم عنه ولله 

الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين .. ( . )21(
وهكذا وبعبارة وجيزة يوضح الإمام g قضية هي من اكثر قضايا الفكر تعقيداً وعمقا حتى إنها 
لشدة عمقها ضل فيها الكثير من رجال الفكر ، بل نشأت عنها تيارات متطرفة كالأشاعرة والمعتزلة 
حول التفسير العقائدي السليم الذي يكشف عنه قول الإمام g المعّبر عن العمق والاصالة في الفهم 
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g بمنابع الرسالة الصافية وارتياده  والمعرفة الإسلامية... الأمر الذي يُشعر بارتباط الإمام الحسن 
من مفاهيمها الأصيلة. 

قيل له: ما الزهد؟
قال: الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا . 

قيل : فما الحلم؟
قال: كظم الغيظ وملك النفس. 

قيل ما السداد؟
قال: دفع المنكر بالمعروف .

قيل فما الشرف؟
قال: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة . 

قيل: فما النجدة؟
قال: الذب عن الجار، والصبر في المواطن، والاقدام عند الكريهة . 

قيل: فما المجد؟
قال: ان تعطي في الغرم، وان تعفو عن الجرم . 

قيل: فما المروءة؟
قال: حفظ الدين واعزاز النفس ولين الكنف وتعهد الصنيعة وأداء الحقوق والتحبب إلى الناس . 

سأل رجل شامي الإمام الحسن g : كم بين الحق والباطل؟
قال الحسن g : أربعة أصابع ، فما رأيت بعينك فهو الحق وقدّ تسمع بأذنك باطلًا كثيراً .

قال الشامي : كم بين الإيمان واليقين؟
قال الحسن g : أربعة أصابع؟ الإيمان ما سمعناه واليقين ما رأيناه . 

قال: كم بين السماء والأرض.
قال g : دعوة المظلوم . 

قال الشامي : كم بين المشرق والمغرب . 
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 قال g :) مسيرة يوم للشمس ( . )22(
وسأل الإمام الحسن g عن السياسة يوماً فأجاب الإمام g : )) هي أن ترعى حقوق الله وحقوق 
الأحياء وحقوق الأموات فأما حقوق الله : فأداء ما طلب ، والاجتناب عما نهى ، وأما حقوق الأحياء 
فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك ولا تتأخر عن خدمة امتك أن تخلص لولي الأمر ما اخلص لأمته، 
وإن ترفع عقيرتك في وجهه إذا ما حاد الطريق السوي ، أما حقوق الأموات : فهي أن تذكر خيراتهم 

وتتغاضى عن مساوئهم فان لهم ربا حاسبهم. )23(
هذه نبذة من علومه وقبسات من أنوار إشراقاته التربوية وكمال عقله الذي حباه الله به ، ذكرناها 
g لأجيال الأمة الإسلامية بامتدادها  كنماذج من الإرث التربوي الزاخر الذي تركه الإمام الحسن 

التاريخي . )24(
: g من الأقوال والحكم التربوية للإمام الحسن

هلاك المرء في ثلاث ، الكبر والحرص والحسد ، فالكبر هلاك الدين ، وبه لعن إبليس ، والحرص 1-
عدو النفس ، به أخرج آدم من الجنة ، والحسد رائد السوء، ومنه قتل قابيل هابيل.

الخير الذي لا شر فيه : الشكر مع النعمة ، والصبر على النازلة.2-
لا تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقاً.3-
المزاح يأكل الهيبة، وقد أكثر من الهيبة الصامت. )25(4-

5- فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها الفرصة سريعة الفوت، بطيئة العود.
6- علّم الناس علمك، وتعلّم علم غيرك، فتكون قد أتقنت علمك، وعلمت ما لم تعلم 

 قال لرجل أبلّ من علة: إن الله قد ذكرك فاذكره، وأقالك فاشكره.7-
جهل النعم ما أقامت ، فإذا ولت عرفت.8-

9- ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم.
10- اللؤم أن لا تشكر النعمة. )26(

الخلق،  وحسن   ، السائل  وإعطاء   ، البأس  وصدق   ، اللسان  صدق   : عشر  الأخلاق  مكارم   -11
والمكافأة بالصنائع ، وصلة الرحم ، والترحم على الجار ، ومعرفة الحق للصاحب ، وقرى الضيف ، 
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)27( الحياء.  ورأسهن 
13- لا أدب لمن لا عقل له ، ولا مروءة لمن لا همة له ، ولا حياء لمن لا دين له ، ورأس العقل معاشرة 

الناس بالجميل ، وبالعقل تدرك الداران جميعاً ، ومن حرم العقل حرمهما جميعاً. )28(
14- أرأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد. )29(

إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها.5-1
من تذكر بعد السفر اعتدّ.6-1
بينكم وبين الموعظة حجاب العزة.7-1
إن من طلب العبادة تزكى لها.8-1
قطع العلم عذر المتعلمين. )30(9-1
أحسن الحسن الخلق الحسن . )31( 0-2
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  المقدمة 
إن أزمــة القيــم تعــد مــن الســات الواضحــة والمميــزة لهــذا العــر، نتيجــة لســيادة الفكــر المــادي 
وتفــي ظاهــرة النفــع الشــخصي وإيثــار النفــس والــذات فالتقــدم الباهــر الــذي وصــل إليــه الإنســان 
لم يحقــق لــه التــوازن النفــي الــذي يبتغيــه، بــل إنــه ســاعد عــى اهتــزاز القيــم وتســبب في ضحالتهــا 
ــا  ــغ إذا قلن ــا لا نبال ــه: ”لعلن ــة في قول ــذه الأزم ــر ه ــة في تصوي ــه المبالغ ــي لدي ــم تنتف ــه، وبعضه بداخل
ــة  ــة العربي ــان الســبب الحقيقــي مــن وراء تخلــف الأم ــذا ف ــم، ل ــة القي ــة هــذا العــر هــي أزم إن أزم
ــة،  ــة والميداني ــات النظري ــن الدراس ــر م ــه الكث ــا أكدت ــذا م ــامية وه ــم الإس ــزام بالقي ــدم الالت ــو ع ه
التــي أجمعــت عــى وجــود خلــل في منظومــة القيــم نتيجــة العــزوف عــن القيــم الإســامية واللهــث 
وراء القيــم الغربيــة ومنهــا دراســة الجــالي الــذي أكــد إن الكثــر مــن المســلمين بعــد أن نســوا دينهــم 
ــن  ــدة ع ــة وبعي ــادئ متطرف ــد ومب ــتوردون عقائ ــم ويس ــدون غيره ــاروا يقل ــم، وص ــروا قرآنه وهج
منهجنــا الإســامي، والقيــم تختلــف مــن إنســان لإنســان.. ومــن بيئــة لبيئــة.. ومــن مجتمــع لمجتمــع.. 
ومــن زمــان لآخــر.. إلا إن المقطــوع بــه أن النفــس البشريــة تبــدأ بنــاء قيمهــا مــع بدايــة الحيــاة وتنمــو 
بنمــو الأفــراد لكونهــا تؤثــر في العلاقــات الإنســانية التــي تقــوم بينهــم، كــا تحــدد طبيعــة العلاقــات 
ــن لأي  ــانية، إذ لا يمك ــات الإنس ــح في المجتمع ــكل واض ــم بش ــة القي ــر أهمي ــذا تظه ــة، وله الاجتماعي
ــر  ــذه المعاي ــن دون ه ــش م ــا أن تعي ــق أهدافه ــتمر في تحقي ــة أن تس ــا الاجتماعي ــد لتنظيماته ــة تري جماع
والقيــم، فضــاً عــن إن القيــم عنــر مــن عنــاصر الأخــاق بشــكل عــام، والأخــاق تشــكل مســاحة 
واســعة في الفكــر الإنســاني في ماضيــه وحــاضره ومســتقبله، كــا تمثــل القيــم ركنــاً أساســا مــن أركان 
الثقافــة لأي مجتمــع، إذ إن الثقافــة في أساســها هــي مجموعــة مــن الأهــداف والقيــم والمعايــر الســلوكية 
التــي تترجــم أســلوب حيــاة الجماعــة، لــذا حظــي موضــوع القيــم في العقــود الأخــرة باهتــام متزايــد 
مــن المختصــن و في شــتى العلــوم، وهكــذا يتضــح الأثــر الــذي تؤديــه القيــم في الحفــاظ عــى تماســك 
ــى  ــاظ ع ــك والحف ــا في التمس ــن أهميته ــاً ع ــراد، فض ــي للأف ــي الاجتماع ــن الوع ــع وفي تكوي المجتم
ــراً  ــاً كب ــام اهتمام ــم الإس ــد اهت ــح. وق ــي الصال ــافي والأخلاق ــي والثق ــوي الاجتماع ــوروث الترب الم
ــزءً  ــح ج ــه لتصب ــان وتنميت ــق الإنس ــة بخل ــة العناي ــه الرئيس ــن أهداف ــل م ــم إذ جع ــاق والقي بالأخ
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ــة  ــة العربي ــت الأم ــي حفظ ــل الت ــم العوام ــن أه ــذا م ــون ه ــد يك ــربي وق ــان الع ــخصية الإنس ــن ش م
مــن التدهــور والانحــال الخلقــي الــذي تعــاني منــه المجتمعــات والحضــارات المتقدمــة المعــاصرة إذ 
يســود ضيــاع القيــم والأخــاق والانتحــار وغيرهــا مــن مظاهــر التــأزم الخلقــي والنفــي. وفي تراثنــا 
ــوي  ــه الترب ــباب التوجي ــه الش ــاة وتوجي ــداد للحي ــة والاع ــامل للتربي ــام ش ــامي نظ ــوي الاس الترب
ــم  ــة ســليمة نابعــة مــن تعالي ــة وتربوي ــم ســلوكهم الــذي يرتكــز عــى اســس تعليمي الصحيــح وتقوي
الديــن الإســامي الحنيــف الــذي جــاء وافيــاً بمطالــب الحيــاة كلهــا وانــه لحــري بــكل مــرب مخلــص 
ان يســتبصر بجوانــب الفكــر التربــوي الإســامي وابــراز ايجابيتــه ومــا يزخــر بــه مــن آداب وفضائــل. 
وذلــك مــن خــال العــودة الى تراثنــا وتأصيــل قيمنــا التربويــة لــدى ابنائنــا مــن خــال القــدوة الحســنة 
المتمثلــة برجــالات الإســام الفــذة الذيــن يمثلــون قيمهــا بأعــى مســتوياتها مــن خــال ربطهــم 
ــا  ــد في دني ــذي يع ــي g وال ــن ع ــن ب ــالات الحس ــك الرج ــى رأس تل ــي، وع ــق الفع ــة بالتطبي النظري
ــكبوا  ــانية وس ــام والإنس ــخ الإس ــة في تاري ــوا العظم ــن صنع ــال الذي ــم الرج ــن قم ــة م ــام قم الإس
ــا والحكــم  ــه الفكــري الفــذ المتمثــل بالمئــات مــن الوصاي ــة، مــن خــال عطائ النــور في دروب البشري
والخطــب والاشــعار والادعيــة التــي مــأت كتــب التاريــخ، فضــاً عــن الرســائل والخطــب والوصايــا 

ــه. والمحــاورات الصــادرة عن
الفصل الأول

مشكلة البحث
لقــد اهتــم الإســام اهتمامــاً كبــراً بالأخــاق والقيــم إذ جعــل مــن أهدافــه الرئيســة العنايــة 
ــد يكــون هــذا مــن أهــم  ــح جــزءاً مــن شــخصية الإنســان العــربي وق ــه لتصب ــق الإنســان وتنميت بخل
العوامــل التــي حفظــت الأمــة العربيــة مــن التدهــور والانحــال الخلقــي الــذي تعــاني منــه المجتمعــات 
والحضــارات المتقدمــة المعــاصرة إذ يســود ضيــاع القيــم والأخــاق والانتحــار وغيرهــا مــن مظاهــر 
ــة  ــات الواضح ــن الس ــد م ــم تع ــة القي ــز: 1987: 6( إن أزم ــد العزي ــي )عب ــي والنف ــأزم الخلق الت
والمميــزة لهــذا العــر، نتيجــة لســيادة الفكــر المــادي وتفــي ظاهــرة النفــع الشــخصي وإيثــار النفــس 
والــذات، فالتقــدم الباهــر الــذي وصــل إليــه الإنســان لم يحقــق لــه التــوازن النفــي الــذي يبتغيــه، بــل 
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إنــه ســاعد عــى اهتــزاز القيــم وتســبب في ضحالتهــا بداخلــه )المــرزوق، 2008:1( وبعضهــم تنتفــي 
لديــه المبالغــة في تصويــر هــذه الأزمــة في قولــه: ”لعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا إن أزمــة هــذا العــر هــي أزمــة 
ــو  ــة ه ــة العربي ــف الأم ــن وراء تخل ــي م ــبب الحقيق ــان الس ــذا ف ــوري،1981: 65-67( ل ــم )الن القي
عــدم الالتــزام بالقيــم الإســامية وهــذا مــا أكدتــه الكثــر مــن الدراســات النظريــة والميدانيــة والتــي 
ــم الإســامية واللهــث وراء  ــم نتيجــة العــزوف عــن القي أجمعــت عــى وجــود خلــل في منظومــة القي
القيــم الغربيــة ومنهــا دراســة الجــالي الــذي أكــد إن الكثــر مــن المســلمين بعــد أن نســوا دينهــم وهجروا 
قرآنهــم، وصــاروا يقلــدون غيرهــم ويســتوردون عقائــد ومبــادئ متطرفــة وبعيــدة عــن منهجنــا 
ــامي  ــا الإس ــوع إلى تراثن ــة للرج ــت ملح ــة أصبح ــان الحاج ــذا ف ــالي: 1966: 6( ل ــامي )الج الإس
الغني بالقيــم التربويــة ومــن هــذا الــراث فكــر أهــل البيــتb عامــة وفكــر الإمــام الحســن g خاصــة 

لمعرفــة مــدى تضمــن هــذا الفكــر مــن قيــم تربويــة.  
أهمية البحث:

تختلــف القيــم مــن إنســان لإنســان.. ومــن بيئــة لبيئــة.. ومــن مجتمــع لمجتمــع.. ومــن زمــان لآخــر.. 
إلا إن المقطــوع بــه أن النفــس البشريــة تبــدأ بنــاء قيمهــا مــع بدايــة الحيــاة )مركــز تنميــة الكتــاب 
العــربي،1987:26(، وتنمــو بنمــو الأفــراد لكونهــا تؤثــر في العلاقــات الإنســانية التــي تقــوم بينهــم، 
ــات  ــح في المجتمع ــكل واض ــم بش ــة القي ــر أهمي ــذا تظه ــة، وله ــات الاجتماعي ــة العلاق ــدد طبيع ــا تح ك
الإنســانية، إذ لا يمكــن لأي جماعــة تريــد لتنظيماتهــا الاجتماعيــة أن تســتمر في تحقيــق أهدافهــا أن 
ــن  ــر م ــم عن ــن إن القي ــاً ع ــيني: 1995: 13(،فض ــم )الحس ــر والقي ــذه المعاي ــن دون ه ــش م تعي
ــه  ــاني في ماضي ــر الإنس ــعة في الفك ــاحة واس ــكل مس ــاق تش ــام، والأخ ــكل ع ــاق بش ــاصر الأخ عن
ــة لأي  ــن أركان الثقاف ــا م ــاً أساس ــم ركن ــل القي ــا تمث ــاتي،2001: 98(، ك ــتقبله )البي ــاضره ومس وح
مجتمــع، إذ إن الثقافــة في أساســها هــي مجموعــة مــن الأهــداف والقيــم والمعايــر الســلوكية التــي تترجــم 
ــرة  ــود الأخ ــم في العق ــوع القي ــي موض ــذا حظ ــب، 1989:137(، ل ــة )وهي ــاة الجماع ــلوب حي أس
باهتــام متزايــد مــن المختصــن و في شــتى العلــوم )القيــي، 1995: 3218(، وهكــذا يتضــح الأثــر 
الــذي تؤديــه القيــم في الحفــاظ عــى تماســك المجتمــع وفي تكويــن الوعــي الاجتماعــي للأفــراد، فضــاً 
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عــن أهميتهــا في التمســك والحفــاظ عــى المــوروث التربــوي الاجتماعــي والثقــافي والأخلاقــي الصالح. 
وإن التربيــة بشــكلها العــام عمليــة مألوفــة للجميــع، تعــر عــن نشــاط أنتجتــه المجتمعــات الإنســانية 
عــر أزمنــة كثــرة وأمكنــة متنوعــة )جابــر:1977:4(، فالمجتمــع يســتطيع أن يقــرر مســتقبله باختيــار 

نــوع التربيــة التــي يقدمهــا للأجيــال المتعاقبــة، وتتجــى أهميــة القيــم في:
أ. أهمية القيم بشكلها العام في بناء الأمم والمجتمعات وديمومة تجمعاتها وبقائها.

ب. أهميــة فكــر أهــل البيــت b ) الأصيــل وأثــره في بنــاء منظومــات قيميــة تناســب النــشء 
وتناســب التغيــرات الحاصلــة في المجتمعــات الحديثــة و مســاهمة في تعزيــز أو تعديــل النظــم الرابطــة 

ــانية.   ــات الإنس ــد والمجتمع ــع الواح ــراد في المجتم ــن الأف ب
ز. الاقتــداء بأخــاق الامــام الحســن g في أقوالــه وأفعالــه في جميــع أمــور الحيــاة بصفــة عامــة وفي 

مجــال التربيــة بصفــة خاصــة.
ط. يمكــن أن تفيــد الدراســة الحاليــة المعنيــن في تحليــل فكــر شــخصيات أخــرى لمعرفــة مــا تتضمنــه 

مــن قيــم تربوية 
حدود الدراسة:

.g 1. أحاديث الإمام الحسن
هدف الدراسة:

1. التعرف على القيم لتربوية في أحاديث الإمام الحسن 
2. بناء منظومة قيم تربوية	

تحديد المصطلحات
أولاً: تحليل المحتوى.

لغةً:
التحليــل والتحلــةُ مــن اليمــن. حلّلــت اليمــن تحليــاً وتحلــةً، وضربتــه ضربــا تحليــا يعنــي شــبه 
التعزيــر غــر مبالــغ فيــه، اشــتق مــن تحليــل اليمــن ثــم اجــري في ســائر الــكلام حتــى يقــال في وصــف 

الإبــل إذا بركــت: تجانــب وقعهــا في الأرض تحليــل )الفراهيــدي: 1414 هـــ، ج1: 418(
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اصطلاحاً:
1. وعرفه العاني )1976(: بأنه:

”عمليــة فكريــة ليســت بســيطة تتكــون مــن مجموعــة مهــارات يتمكــن الطالــب مــن اكتســابها بعــد 
سلســلة مــن التمرينــات ” )العــاني، 1976: 59( . 

2. أما رزوق فعرفه )1977( بأنه:
ــة” )رزوق: 1977:  ــة عقلي ــة عملي ــدة أو لأي ــة أو معق ــة كلي ــة تجرب ــة لأي ــاصر المؤلف ــد العن ”تحدي

.)69
3. ويعرفه حسين )1983( بأنه:  

أوالمضمــون  الظاهــر  المحتــوى  يســتخدم في تحليــل  أداة علميــة، وأســلوب بحــث منهجــي، 
الصحيــح لمــادة مــن المــواد بطريقــة موضوعيــة منظمــة، بهــدف الوصــول إلى اســتدلالات واســتقراءات 

واســتبصارات صادقــة وثابتــة )حســن، 1983:20(.
التعريف الإجرائي: 

ــة  ــراءة العربي ــب الق ــات في كت ــع المحفوظ ــل قط ــث في تحلي ــده الباح ــذي يعتم ــلوب ال ــو الأس ه
ــة  ــة الابتدائي ــتة في المدرس ــل الس للمراح

ثانياً: القيم
لغةً:

ــم،  ــم ويقومه ــوس أمره ــن يس ــوم: م ــم الق ــرته. وقيّ ــيعته وعش ــل: ش ــوم كل رج ــوم وق ــن ق م
ــدي، 1414 هـــ، ج3:1542  ــا بينهــم )الفراهي ــم. تقــول تقاومــوا في والقيمــة: ثمــن الــيء بالتقوي

       .)1543  -
اصطلاحاً:

ــذا  ــت ه ــي تناول ــالات الت ــن والمج ــدد الميادي ــراً لتع ــة نظ ــح القيم ــدة لمصطل ــات ع ــاك تعريف هن
المصطلــح وفيــا يــأتي بعــض التعريفــات: 

4. عرفها لطفي )1984( بأنها:
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ــي  ــة الت ــة والبيئ ــئة الاجتماعي ــا التنش ــل في مقدمته ــة عوام ــرد نتيج ــبه الف ــاري يكتس ــم معي )حك
يعيــش فيهــا( )لطفــي، 198: 20 ( 
 2. وعرفها الغانم )1991( بأنها:

)خاصيــة جوهريــة كامنــة في ذات الأشــياء تجعلهــا قــادرة عــى الوفــاء بالحاجــة فتســهم بذلــك في 
ــم، 1991:44(  ــوازن( )الغان الت

3. أما تعريف جابر )2004( للقيم فهو: 
أفــكار الفــرد حــول مــا هــو صــواب وجيــد ومرغــوب، أو هــي موجهــات لســلوك الأفــراد ضمــن 
ــة ويعطيهــا الأفــراد اهتمامــاً خاصــاً، وتشــكل  ــة أو مجتمــع معــن وعــر التنشــئة الاجتماعي ثقافــة معين

مبــادئ تتكامــل فيهــا الأهــداف الفرديــة مــع الأهــداف العامــة للمجتمــع )جابــر، 2004: 288(.
التعريف الإجرائي:

مجموعــة مــن الأحــكام المعياريــة يعتمدهــا الباحــث في تحليــل محتــوى قطــع المحفوظــات في كتــب 
القــراءة للمرحلــة الابتدائيــة، وهــي مرتبــة بتصنيــف لــه مواصفــات أدوات المنهــج العلمــي.

التربية:
لغةً	

جــاء في الصحــاح ربــاه تربيــة أي غــذاه وهــذا لــكل مــا ينمــى كالولــد والــزرع ونحــوه )الــرازي: 
ــه أو لم  ــة، كان ابن ــارق الطفول ــى يف ــه حت ــه، وولي ــام علي ــن القي ــة أي أحس ــاه تربي 1983: 127( ورب

ــور: 2003: 401(. ــن منظ ــن )اب يك
اصطلاحاً:

1. ويعــرف ”النجيحــي” )1966( التربيــة بأنهــا )عمليــة إعــداد المواطــن الــذي يســتطيع التكيــف 
ــانية في أدوار  ــخصية الإنس ــكيل الش ــى تش ــل ع ــي تعم ــك فه ــه، ولذل ــا من ــذي ينش ــع ال ــع المجتم م
ــة  ــية واجتماعي ــات سياس ــن تنظي ــع م ــود المجتم ــاس ما يس ــى أس ــوم ع ــكيلًا يق ــة الأولى تش المطاوع
واقتصاديــة، ولهــذا كان لابــد للإطــار الثقــافي الــذي يقــوم عليــه المجتمــع مــن أن يحــدد إبعــاد العمليــة 
التربويــة واتجاهاتهــا بحيــث لا تخــرج عــن هــذا الإطــار إلا تطويــراً لــه وتقدمــاً بــه في عمليــة زيــادة أخذه 
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ــد المجتمــع نحــو مســتقبل أفضــل(. )النجيحــي: 1966: 17(  بي
2. عــرف أبــو العينــن )1988( التربيــة عــى إنهــا )النشــاط الفــردي والاجتماعــي الهادف إلى تنشــئة 
الإنســان فكريــاً وعقليــاً ووجدانيــاً وحســياً وجماليــاً وخلقيــاً، وتزويــده بالمعــارف والاتجاهــات والقيــم 

والخــرات الأزمــة لنمــوه نمــواً ســليمًا طبقــاً لأهــداف الإســام(. )أبــو العينــن: 1988: 110(
ــع مــن التصــور الإيــاني  ــة ذات نظــم وأســاليب متكاملــة، تنب ــي للتربية:)عملي التعريــف الإجرائ
لحقائــق الألوهيــة والكــون والإنســان والحيــاة، وتهــدف إلى إعــداد الإنســان للقيــام بحــق الخلافــة في 

الأرض، وذلــك عــن طريــق إيصالــه إلى درجــة كمالــه التــي هيــأه الله لهــا(.
الفصل الثاني

الدراسات السابقة
ســيعرض الباحثــان في هــذا الفصــل عــددا مــن الدراســات الســابقة المشــابهة لموضــوع دراســتهما، 

ويشــمل هــذا الفصــل الدراســات الآتيــة:
1. دراسة المذخوري )2007( 

)القيم التربوية في فكر السيد الشهيد محمد الصدر( 
أجريت هذه الدراسة في العراق )جامعة بغداد( عام )2007( ورمت التعرف إلى:

ــد  ــد محم ــهيد محم ــن الش ــادرة ع ــاورات الص ــب والمح ــب والخط ــواردة في الكت ــة ال ــم التربوي القي
صــادق الصــدر، وبنــاء منظومــة قيميــة في ضــوء الكتــب والخطــب والمحــاورات الصــادرة عنــه. واتبــع 
ــرة(  ــد )الفك ــب واعتم ــل الكت ــوى في تحلي ــل المحت ــة تحلي ــار طريق ــي، واخت ــج الوصف ــث المنه الباح
ــة الدراســة مــن مجموعــة مــن مؤلفــات  ــل و)التكــرار( وحــدة التعــداد، وتكونــت عين وحــدة التحلي
الســيد الشــهيد الصــدر وبعــد اتبــاع الإجــراءات اللازمــة في طريقــة تحليــل المحتــوى، واســتعمال 
الوســائل الإحصائيــة معادلــة  )كوبــر( والنســبة المئويــة. توصلــت الدراســة إلى تكويــن منظومــة قيميــة 
تتكــون مــن )30( قيمــة تربويــة موزعــة بــن ثلاثــة مجــالات رئيســة هــي: مجــال علاقــة الإنســان مــع 
ــه، و مجــال علاقــة الإنســان مــع نفســه، و مجــال علاقــة الإنســان مــع الآخريــن، كان الأعــى فيهــا  رب
قيمــة الإيــان، التــي حصلــت عــى )213( تكــرارا، والأدنــى فيهــا قيمــة التعــاون التــي حصلــت عــى 
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ــوري، 2007: 161-2(.  ــط )المذخ ــرارا فق )80( تك
 2. دراسة القيسي )2008( 

 )g القيم التربوية في فكر الإمام زين العابدين(
أجريت هذه الدراسة في العراق عام )2008(، ورمت التعرف إلى:

القيـم التربويـة في الصحيفـة السـجادية للإمـام عيل بـن الحسني زيـن العابديـن g، وبنـاء منظومة 
قيميـة في ضـوء ذلـك. تكونـت عينـة البحـث مـن مجموعـة مـن المؤلفـات التـي كتبـت عـن الإمـام زين 
العابديـن g ولاسـيما تلـك التـي تناولـت الصحيفـة السـجادية، واسـتعملت الباحثة المنهـج الوصفي 
وأسـلوب تحليـل المحتـوى منهجـاً للدراسـة واعتمـدت )الفكـرة( وحـدة للتحليـل و)التكـرار( وحدة 
للتعـداد واسـتعملت الباحثـة معادلـة )كوبـر( والنسـبة المئويـة كوسـائل إحصائية. وتوصلت الدراسـة 
إلى أن هنـاك مجموعـة مـن القيـم التربويـة في عينـة البحـث واسُـتخلصت عىل شـكل قوائـم ثـم بوبـت 
بثلاثـة مجـالات عىل شـكل )تصنيـف قيمـي(، وفي ضـوء ذلـك تـم بنـاء منظومـة قيميـة في فكـر الإمـام 
زيـن العابديـن g  مكونـة مـن )50( قيمـة موزعة على ثلاثة مجـالات: الأول منها علاقة الإنسـان بربه 
والثـاني علاقـة الإنسـان مـع نفسـه في حني يمثـل الثالـث علاقـة الإنسـان مـع الآخرين، وقـد حصلت 
قيمـة الزهـد عىل أعىل تكـرار وهـو )145( تكـرارا، والقيمة التـي حصلت عىل أقل تكـرارا هي قيمة 

القـوة وقـد حصلـت عىل )5( تكـرارات فقـط )القيسي، 2008: 120-2(.
موازنة الدراستين السابقتين مع الدراسة الحالية.

أولاً: الهــدف: أجمعــت الدراســتان الســابقتان عــى هــدف رئيــس واحــد وهــو التعــرف عــى القيــم 
التربويــة في عينــة الدراســة، أمــا الدراســة الحاليــة فاتفقــت في الهــدف الرئيــس مع الدراســتين الســابقتين 

وهــو التعــرف عــى القيــم التربويــة 
ثانيــاً: المــكان: أجريــت دراســة)المذخوري( و)القيــي( في العــراق، والدراســة الحاليــة أيضــا 

أجريــت في العــراق. 
ثالثـاً: المنهـج: اعتمـدت دراسـة )المذخـوري( و)القيسي( عىل منهـج البحـث الوصفـي التحلييل 
اتفقـت الدراسـة الحاليـة مع اغلب الدراسـات السـابقة إذ اعتمـدت منهج البحث الوصفـي التحليلي.
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رابعــاً: العينــة: مثلــت عينــات دراســة )المذخــوري( و)القيــي( كتبــا خارجيــة وزاد بعضهــا خطبــا 
 .g وحــوارات أمــا الدراســة الحاليــة فتضمنــت احاديــث الإمــام الحســن

خامســا: الوســائل الإحصائيــة: اســتعملت الدراســتان الســابقتان عــى اســتعمال النســبة المئويــة. و 
الدراســة الحاليــة وافقتهــا في اســتعمال النســبة المئويــة أيضــا.

سادساً: النتائج: خلصت الدراستان السابقتان إلى مجموعة نتائج أهمها:
أ. التوكيــد عــى أهميــة القيــم التربويــة وضرورة تضمينهــا داخــل الكتــب المدرســية والمناهــج 

الدراســية. 
ب. اســتحوذت القيــم التربويــة في المجــال الأخلاقــي والاجتماعــي عــى معظــم المضمــون القيمــي 

للمــواد المحللــة.
ج. تفوق القيم التربوية الإيجابية على القيم التربوية السلبية.

د. ضرورة بناء منظومة قيمية تعتمد في بناء المناهج وتحليلها.
هـ. تصورات العدالة والقيم التربوية غير مرتبطة بالجنس والعرق والحالة الانضباطية. 

أمــا الدراســة الحاليــة فإنهــا ســرجئ مقابلــة نتائجهــا بنتائــج الدراســات الســابقة إلى الفصــل 
الخامــس فصــل نتائــج الدراســة. 

الإفادة من الدراسات السابقة
تكمن جوانب الإفادة من الدراسات السابقة في:

أ. الإطلاع على التصنيفات المستعملة كأدوات للبحث.
ب. التعرف إلى خطوات وقواعد التحليل المستعملة.

ج. تحديد الوسائل الإحصائية المناسبة ووحدات التحليل .
د. التعرف على طرائق استخراج الصدق والثبات.

هـ. الإطلاع على نتائج هذه الدراسات والإفادة من تفسيرها.
و. التعرف إلى عدد من المضامين النظرية لموضوع القيم بجوانبه المختلفة.

ز. الرجوع إلى المراجع والمصادر المهمة التي وردت في تلك الدراسات
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الفصل الثالث
منهجية البحث

أولاً: منهج الدراسة.
اســتعمل الباحثــان المنهــج الوصفــي لأنــه المنهــج الملائــم لموضــوع دراســته، وهوتشــخيص علمــي 
ــات  ــى بالدراس ــذي يعن ــج ال ــو المنه ــة. وه ــة ورياضي ــوز لغوي ــا برم ــا كمي ــر به ــا، والتب ــرة م لظاه
ــدد  ــم، أو ع ــاس، أو وضعه ــن الن ــة م ــة جماع ــة بطبيع ــق المرتبط ــص الحقائ ــع وتلخي ــم بجم ــي تهت الت
ــي  ــات، ويرم ــا و الموضوع ــر، أو القضاي ــن الظواه ــوع م ــة، أو أي ن ــة فكري ــياء، أو منظوم ــن الأش م
ــد  ــة، وتحدي ــا بدق ــات ووصفه ــات والاتجاه ــروف والممارس ــة الظ ــد طبيع ــي إلى تحدي ــث الوصف البح
العمليــات و الأشــخاص، فهــو يصــور الوضــع القائــم، ويحــدد العلاقــات الموجــودة بــن الظواهــر. 
ــمل  ــذي يش ــي ال ــج الوصف ــات المنه ــدى دراس ــي إح ــي ه ــحية الت ــة المس ــان الدراس ــد الباحث واعتم
دراســة العلاقــة ودراســة النمــو والتطــور والدراســة التتبعيــة. ويقصــد بالدراســة المســحية ذلــك النــوع 
مــن الدراســات التــي تتــم بواســطتها اســتقصاء أفــراد المجتمــع أو عينــة واســعة منهــم، بهــدف وصــف 
الظاهــرة قيــد الدراســة، مــن حيــث طبيعتهــا ووجودهــا مــن طريــق الحصــول عــى إجابــات الأفــراد، 
ــة أو  ــة العلاق ــع فقــط، ولا يتخطــى إلى معرف بإحــدى وســائل جمــع المعلومــات بهــدف وصــف الواق

ــة، 2007: 49-38(.  ــن وزنكن ــد الرحم ــباب )عب ــتنتاج الأس اس
الخطوات المتبعة في الدراسات المسحية:

من أهم الخطوات المتبعة في هذه الدراسات هي:
أ. تحديــد المشــكلة والغــرض مــن المســح تحديــدا واضحــا، وذلــك بالشــعور بالمشــكلة وبيــان 

أهميتهــا وبيــان الحــدود المكانيــة و الزمانيــة لمشــكلة الدراســة، وتحديــد المصطلحــات.
ب. تقديم الإطار النظري حول مشكلة الدراسة ومراجعة عددٍ من الدراسات السابقة ذات العلاقة.

ج. رسم خطة الدراسة وتشمل:
1. تحديد مجال الدراسة المسحية من حيث اختيار العينة والمكان والزمان لإجراء الدراسة.

2. اختيار الأدوات اللازمة لجمع البيانات.
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3. تحديد الخطوات الإجرائية من حيث جمع البيانات والأسلوب المعتمد في جمعها وتحليلها.
ح. تحليــل المعلومــات وتفســرها وذلــك بالتأكــد مــن صحــة المعلومــات وتبويبهــا والقيــام بتفريغها 
ومعالجتهــا إحصائيــا بــا يلائــم نتائــج تكميــم المعلومــات، ومــن ثــم القيــام بتفســرها والتوصــل إلى 

الاســتنتاجات وتقديــم التوصيــات والمقترحــات )عبــد الرحمــن وزنكنــة، 50-2007:49(. 
واســتعمل الباحثــان طريقــة ”تحليــل المحتــوى” طريقــة لدراســته، لأنهــا الطريقــة الوحيــدة المناســبة 
لطبيعــة الدراســة، والقــادرة عــى تحقيــق هدفيهــا التــي هــي إحــدى الأســاليب المتبعــة في الدراســات 
المســحية، وتحليــل المحتــوى هــو أحــد أســاليب البحــث العلمــي الــذي يهــدف إلى الوصــف الموضوعي 
 ،)248  :2009 )التميمــي،  الاتصــال  مــواد  مــن  لمــادة  الظاهــر  للمضمــون  والكمــي  والمنظــم 
ــف  ــة والصح ــة والعام ــب الثقافي ــات والكت ــوى المج ــية ومحت ــب المدرس ــح الكت ــر إلى مس ــو يش وه
ــكار  ــل الأف ــا تنتق ــن طريقه ــي م ــال الت ــواد الاتص ــع م ــرات وجمي ــة والمذك ــر الذاتي ــص والس والقص

ــة، 2007: 188(. ــن وزنكن ــد الرحم ــن الناس)عب ــات ب والآراء والمعلوم
ثانياً: مجتمع الدراسة وعينتها.

 .g يتحدد مجتمع الدراسة الحالية بأحاديث الإمام الحسن
ثالثاً: أداة الدراسة.  

لتحقيــق هــدف الدراســة لابــد مــن وجــود تصنيــف يتــم بموجبــه تحليــل محتــوى القصائــد الشــعرية 
المشــمولة بهــذه الدراســة، لم يعثــر الباحــث عــى تصنيــف ملائــم يفــي بأغــراض الدراســة الحاليــة، إذ 
يحــرص الباحثــان كل الحــرص عــى ان يكــون التصنيــف شــاملًا ومتضمنــاً للمحتــوى المــراد تحليلــه، 

وقــد اطلعــا عــى مــا أمكــن مــن التصنيفــات التــي اســتعملت في دراســات القيــم ومنهــا:
أ. تصنيف )شيلر(. 

ب. تصنيف )سبرانجر(. 
ت. تصنيف )قاموس ويبستر(. 

ث. تصنيف )المذخوري(. 
وبعــد الإطــاع عــى هــذه التصنيفــات، تكــوّن لــدى الباحثــان صــورة أوليــة واضحــة عــن هــذه 
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ــة.  ــان أداة الدراســة الحالي ــه اعــد الباحث الأدوات، وطريقــة إعدادهــا، وعلي
ولكــي يكــون التصنيــف المعــد للدراســة الحاليــة موضوعيــاً وعلميــاً لابــد مــن التأكــد مــن صدقــه 

وثباتــه قبــل الــروع في اســتعماله لهــذه الدراســة.
أ: صدق الأداة.

يعــد صــدق أداة القيــاس مــن الخصائــص الســيكومترية الأكثــر أهميــة مقارنة بالخصائــص الأخرى، 
ــا ان  ــة إذا كان بمقدوره ــة صادق ــأداة الدراس ــن الأداة ف ــع م ــدف المتوق ــدق باله ــاط الص ــبب ارتب بس
تقيــس فعــاً مــا وضعــت لقياســه )النبهــان، 2004: 272( والصــدق الظاهــري يشــر إلى مــدى قياس 
الأداة للغــرض التــي وضعــت مــن أجلــه ظاهريــا، ويتــم مــن طريــق توافــق تقديــرات المحكمــن عــى 
درجــة قيــاس الأداة للســمة )العــزاوي، 2007: 93(، و للحصــول عــى الصــدق الظاهــري لــأداة 
ــة للتحليــل عــى الخــراء والمحكمــن في  ــا لبعــض الاحاديــث كعين عــرض الباحثــان أنموذجــا تحليلي
اللغــة العربيــة وطرائقهــا، وعلــم النفــس التربوي)ملحــق رقــم 1(، واعتمــد الباحثــان نســبة )%80( 
لتحديــد ملائمــة القيــم للكلــات المســتخرجة التــي تحمــل قيــا معينــة الصــورة التــي انتهــت عندهــا 

القيــم بمرحلــة الصــدق.
ب: ثبات الأداة.

يعنــي الثبــات الحصــول عــى النتائــج نفســها إذا مــا أعيــد تطبيــق الأداة عــى العينــة نفســها أو عينــة 
أخــرى مكافئــة )العــزاوي، 2007:97(، وان ثبــات التحليــل يتــم بأســلوبين همــا:

1. اتســاق التحليــل وصدقــه عــر الزمــن: وذلــك بإعــادة الباحــث التحليــل بعــد مــدة مــن الزمــن 
)4-6( أســابيع، والمقارنــة بــن نتائــج التحليــل الأولى والثانيــة، والتأكــد مــن مــدى التوافــق والاتســاق 
بــن تحليــل الموضــوع نفســه في مدتــن زمنيتــن. آخــر بتحليــل الموضــوع ومقارنــة النتائــج التــي توصــل 
ــات  ــتخرج الثب ــد اس ــي، 2009:251(.وق ــان )التميم ــا الباحث ــل إليه ــي توص ــج الت ــع النتائ ــا م إليه

لأداة الدراســة بالطريقتــن الســابقتين، وفيــا يــأتي عــرض لهاتــن الطريقتــن:
1- الاتفـاق بني الباحـث نفسـه عبر الزمـن، عن طريق إعـادة التحليـل مرة ثانيـة بينهما مـدة زمنية 
تبلـغ )4 أسـابيع(، واسـتخرج معامـل الاتفاق بمعادلـة )Coopr(، وكان معامل الثبـات هو )%89(.
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2- الاتفــاق بــن الباحــث ومحلــل خارجــي)1*( أي أن يتوصــل المحلــل الخارجــي إلى النتائج نفســها 
ــها في  ــد نفس ــوات والقواع ــزام الخط ــد الت ــه عن ــوى نفس ــل المحت ــث في تحلي ــا الباح ــل إليه ــي توص الت
التحليــل. وتحقيقــاً لذلــك فقــد اختــرت عينــة مــن أحاديــث الإمــام الحســن بالطريقــة العشــوائية وقــد 
حلّــل العينــة المختــارة محلــل خارجــي بعــد اطلاعــه عــى خطــوات التحليــل وقواعــده التــي اتبعــت في 
تحليــل عينــة الدراســة، وتدريــب الباحثــن لــه وقــد اســتعمل الباحــث معــادل)Coopr( لإيجــاد ثبــات 

التحليــل وكانــت النتائــج ومعامــل الثبــات مــع المحلــل هــو )86%(، وجــدول )1( يوضــح ذلــك.
الجدول )1( 

نتائج ثبات التحليل

معامل الثباتنوع الاتفاقت

87 %الاتفاق عبر الزمن بين الباحث ونفسه، بفاصل زمني قدره )أربعة أسابيع(.1

86 %الاتفاق بين الباحث والمحلل الأول2

إذ يشــر )Coopr( إلى أن الثبــات يكــون جيــداً إذا حصــل عــى نســبة لا تقــل عــن )75،.( )المفتي: 
ــة وتفــي بأغــراض  1984:64( وتعــد معامــات الثبــات جميعهــا التــي حصــل عليهــا الباحــث عالي

الدراســة الحاليــة، وهــي جيــدة أيضــا مقارنــة بالدراســات الســابقة.
الأداة بشكلها النهائي:

وبعـد إجـراء التعديالت عىل التصنيف على وفـق آراء ومقترحـات المحكمين واعتماد نسـبة )80 %( 
أصبحـت الأداة بصيغتهـا النهائيـة تتألـف من )18( قيمـة تربوية، جـدول )2( يوضح ذلك.

جدول رقم ) 2(
القيمةت القيمةت

العلم 12العفة1

الشجاعة13 الحياء2

المجد14العزة3

صلة الرحم 15الكرامة 4
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الخلق16الصدق5

التفكر17التواضع6

التقوى 18الصبر7

قضاء الحاجة 8

الوفاء بالعهد 9

الجهاد10

غنى النفس11

رابعاً: تطبيق أداة الدراسة.
قبــل الــروع في تطبيــق الأداة وتحليــل المــادة لابــد مــن اعتــاد وحــدة للتحليــل، ووحــدة للتعــداد 
لــذا فقــد اســتعمل الباحــث   )الكلمــة( وحــدة للتحليــل؛ لأنهــا الأكثــر ملائمــة في تحليــل الأســلوب 
ــمٍ معينــة )كنعــان، 1995:38( ولكــي يكــون التحليــل  الأدبي وكشــف الكلــات التــي تعــر عــن قي
علميــاً وموضوعيــاً، وللحصــول عــى نســبة عاليــة مــن الثبــات، فــا بــد مــن اتبــاع عــددٍ مــن الخطــوات 

والقواعــد أو الأســس التــي تســاعد عــى عمليــة تحديــد الكلمــة وعــى النحــو الآتي:
أ. خطوات التحليل. 

1. قراءة ديوان الشريف المرتضى لغرض استخراج الكلمات التي تضم قيما معينة. 
2. تحديد القيمة التي تشير إليها كل كلمة.

3. تفريغ نتائج التحليل في استمارة التحليل.
ب. قواعد التحليل

1- تعامل كل كلمة تمثل قيمة صريحة أو ضمنية قيمة رئيسة.
2- تعامل الكلمات المشتقة من الكلمات التي تمثل قيما صريحة أو ضمنية قيمة رئيسة.

3- في حالة وجود كلمة تشير إلى قيمة غير واردة في التصنيف يجب ذكرها.
خامساً: الوسائل الإحصائية.

 استعمل الباحث لمعالجة البيانات الوسائل الإحصائية الآتية:
:)Copr( معادلة -
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عدد مرات الاتفاق 
معامل الثبات = ------------------------------------- × 100

عدد مرات الاتفاق + عدد مرات الاختلاف
الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسيرها
يضـم هـذا الفصـل عرضـاً وتفسرياً للنتائـج التـي توصـل إليهـا الباحثـان في ضـوء هدف الدراسـة 
)تحليـل محتـوى أحاديـث الإمـام الحسـن g في ضوء القيـم التربوية( توصـل الباحثـان إلى القيم الآتية:

1- التقوى.
وهــي العنــر الــذي يأخــذ بيــد الإنســان نحــو الســبيل إلى الله والوصــول إلى مــدارج الكــال في 
ــاَءِ  قَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكَاتٍ مِــنَ السَّ قيادتــه وتدبــره. قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آَمَنُــوا وَاتَّ
ــن    ــام الحس ــد كان الإم ــراف/96 وق ــبُونَ﴾ الأع ــوا يَكْسِ ــاَ كَانُ ــمْ بِ ــوا فَأَخَذْنَاهُ بُ ــنْ كَذَّ وَالْْأرَْضِ وَلَكِ
أعبــد النــاس في زمانــه، ومــن أكثرهــم إخلاصــاً وطاعــة لله، وإذا ذكــر المــوت بكــى، وإذا ذكــر القــر 
بكــى، وإذا ذكــر البعــث والنشــور بكــى، وإذا ذكــر الممــر عــى الــراط بكــى، وإذا ذكــر العــرض عــى 
 gأن الحســن :g ــر ــن عــي الباق ــه منهــا.  وعــن الإمــام محمــد ب الله تعــالى شــهق شــهقة يغشــى علي
قــال: إني لأســتحي مــن ربي أن ألقــاه ولم امــش إلى بيتــه، فمــي عشريــن مــرة مــن المدينــة إلى مكــة عــى 

ــه )المجلــي: 1983: 339(. رجلي
2- الصدق.

هــو مطابقــة الواقــع، وأشرف الفضائــل النفســية، والمزايــا الخلقيــة، لخصائصــه الجليلــة، فهــو زينــة 
ــف  ــي أن يتَّص ــي ينبغ ــات الت ــن الصف ــدق م ــاح. والص ــتقامة والص ــز الاس ــث ودواؤه، ورم الحدي
ويتحــيَّ بهــا المســلم، فمــن صفــات المســلم الصــدق، ومــن صفــات الكافــر والمنافــق الكــذب، لــذا كان 

ــادق الأمــن. يلقــب نبيُّنــا الأكــرم s قبــل بعثتــه بالصَّ
3- صلة الرحم. 

حِــم وأهميــة تقويتهــا وتقويمهــا، كأصــل مــن أصــول الســعادة  أكــد الإســام عــى صلــة الرَّ
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ــزاً هامــاً مــن كتــاب الله المجيــد،  الأسريــة، وكأســاس متــن مــن أســس البنيــة الاجتماعيــة أخــذت حيِّ
ــن. ــم أجمع ــواتُ اللهِ عليه ــرام، صل ــه الك ــل بيت ــي وأه ــث النب ــن أحادي وم

4- الحياء. 
ــال في ضــان  ــة، ويســهم بشــكل فعّ ــه المثــل والقيــم والضوابــط الاجتماعي وهــو شــعور تراعــى في
تنفيــذ القوانــن والمنــع مــن الإقــدام عــى التجــاوز والاعتــداء، وهــو الــذي يحصــن الإنســان مــن جميــع 
ألــوان الانحــراف والرذيلــة. يقــول الإمــام عــي g: )الحيــاء لبــاس ســابغ، وحجــاب مانــع، وســر 
ــذود عــن الفســاد، وتنهــى  ــة ت ــة، وعــن كالئ ــن، وموجــب للمحب مــن المســاوئ واقٍ، وحليــف للدي
عــن الفحشــاء( )ابــن أبي الحديــد: 1967: 273(.وقــد وردت هــذه القيــم الثلاثــة )الصــدق، وصلــة 
الرحــم، والحيــاء( في حديــث الإمــام الحســن g إذ  يقــول: مــكارم الأخــاق عــرة، صــدق اللســان، 
وصــدق البــأس، وإعطــاء الســائل، وحســن الصــدق، والمكافــأة بالصنائــع، وصلــة الرحــم، والترحــم 
عــى الجــار، ومعرفــة الحــق للصاحــب، وقــريّ الضيــف، ورأســهن الحيــاء )اليعقــوبي: د.ت: 226(.

5- التواضع.
هــو أن يــرى الإنســان نفســه في نفســه مــن حســن خُلقــه وجميــل عشرتــه للنــاس، ولا يتعــالى عــى 
لــه الله بهــا عليهــم. فالتواضــع  ــه فوقهــم، بــل يشــكر الله عــى كل ِّنعمــة فضَّ أحــد منهــم، ولا يــرى أنّ
خلــق كريــم، يســتهوي القلــوب، ويســتثير الإعجــاب والتقديــر، وناهيــك في فضلــه أن الله تعــالى أمــر 
ــمْ وَلََا  ــا مِنْهُ ــهِ أَزْوَاجً ــا بِ ــا مَتَّعْنَ ــكَ إلََِى مَ نَّ عَيْنَيْ ــدَّ ُ ــال: ﴿لََا تََم ــع، فق ــله s بالتواض ــيد رس ــه، وس حبيب

ــضْ جَنَاحَــكَ للِْمُؤْمِنِــنَ﴾. الحجــر /88.  ــمْ وَاخْفِ ــزَنْ عَلَيْهِ تََحْ
ــى  ــوا ع ــد وضع ــراء ق ــن الفق ــة م ــى جماع ــر ع ــه م ــروى إن ــا ي ــن g متواضع ــام الحس وكان الإم
وجــه الأرض كســرات مــن الخبــز كانــوا قــد التقطوهــا مــن الطريــق، وهــم يأكلــون منهــا فدعــوه إلى 
مشــاركتهم فأجابهــم إلى ذلــك وهــو يقــول: )إن الله لا يحــب المتكبريــن( ولمــا فــرغ مــن تنــاول الطعــام 
ــه كان  ــم تواضعــه ان ــه فأطعمهــم وكســاهم )القريــي: 1965: 291(.ومــن عظي دعاهــم إلى ضيافت
جالســاً في مــكان فــأراد الانــراف منــه فجــاءه فقــر فرحــب بــه ولاطفــه وقــال: انــك جلســت عــى 
ــا أبــن رســول الله )الســيوطي: 1953: 73(.  ــا أفتــاذن لي بالانــراف؟ فقــال نعــم ي حيــث قيــام من
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6- العفة.
وهــي الامتنــاع والترفــع عــاّ لا يحــل أو لا يجمــل، مــن شــهوات البطــن والجنــس، والتحــرر مــن 
ــذِل. وتعــد مــن أنبــل الســجايا، وأرفــع الخصائــص. الدالةعــى ســمو الإيــان، وشرف  اســرقاقها الُم

النفــس، وعــزّ الكرامــة.
يــروى أن الإمــام الحســن g دخلــت عليــه امــرأة جميلــة وهــو في صلاتــه فأوجــز فيهــا ثــم قــال لهــا: 
ألــك حاجــة؟ قالــت: نعــم قــال: ومــا هــي قالــت قــم فأصــب منــي فــأني وفــدت ولا بعــل لي قــال: 
ــراوده عــن نفســه وهــو يبكــي ويقــول: ويحــك  ــار ونفســك، فجعلــت ت ــي بالن ــي لا تحرقين ــك عن إلي
إليــك عنــي واشــتد بــكاؤه فلــا رأت ذلــك بكــت لبكائــه فدخــل الحســنg ورآهمــا يبكيــان فجلــس 
يبكــي وجعــل أصحابــه يأتــون ويجلســون ويبكــون حتــى كثــر البــكاء وعلــت الأصــوات فخرجــت 
المــرأة وقــام القــوم وترحلــوا ولبــث الحســنg بعــد ذلــك لا يســأل أخــاه عــن ذلــك إجــالا فبينــا 
ــا  ــال: رؤي ــأنك؟ ق ــا ش ــن g م ــه: الحس ــال ل ــي فق ــو يبك ــتيقظ وه ــاً إذ أس ــة نائ ــنg ذات ليل الحس
رأيتهــا الليلــة قــال: ومــا هــي؟ قــال لا تخــر أحــداً مــا دمــت حيــا. قــال: نعــم، قــال: رأيــت يوســف 
فجئــت أنظــر إليــه فيمــن نظــر فلــا رأيــت حســنه بكيــت فنظــر إلي في النــاس فقــال مــا يبكيــك يــا أخــي 
بــأبي أنــت وأمــي؟ فقلــت: ذكــرت يوســف وامــرأة العزيــز ومــا أبتليــت بــه مــن أمرهــا ومــا لقيــت مــن 
الســجن وحرقــه الشــيخ يعقــوب فبكيــت مــن ذلــك وكنــت أتعجــب منــه فقــال يوســف فهــا تعجبــت 

ممــا فيــه المــرأة البدويــة بالأبــواء )المجلــي: 1983: 340(. 
ــت  ــو نزع ــلٌ: ل ــه رج ــال ل ــة فق ــت علي ــردة كان ــرات في ب ــر الف ــى نه ــن g ع ــام الحس ــل الإم دخ

ثوبــك، فقــال: إن للــاء ســكاناً )الطــرسي: د.ت: 382(. 
7- غنى النفس. 

أغنــى الغنــى غنــى النفــس فانــه برضــا خاطــره يشــعر بالاســتغناء عــاّ في أيــدي النــاس، وان 
هــذه لهــي الثــروة الحقيقــة. وقــد ذكرنــا أمــر المؤمنــن عــي g بهــذا المعنــى ببيــان جميــل إذ قــال: )ان 
أكيــس الكيــس مــن اقتنــى اليــأس ولــزم القنــوع والــورع، وبــريء مــن الحــرص والطمــع. فــان الطمــع 

ــطي: 1376: 160(.  ــر( )الواس ــى الظاه ــة الغن ــأس والقناع ــاضر وان الي ــر الح ــرص الفق والح
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وقــد وردت هــذه القيمــة في حديــث الإمــام الحســن  g إذ قــال: رضــا النفــس بــا قســم الله لهــا وان 
قــل ، فإنــا الغنى غنــى النفــس )القريــي: 1965: 270(. 

8- الجهاد. 
يعــد الجهــاد في ســبيل الله مــن أعظــم الطاعــات وأشرف الأوامــر الإلهيــة لبلــوغ أقــى غايــة يســعى 
ــم الــذي  ــاب العظي ــح الب ــه كذلــك فقــد أصب إليهــا الإنســان المســلم وهــو المــوت في ســبيل الله، ولأن
يــرف إليــه خــواص الأوليــاء فيعرجــون مــن خلالــه إلى ربهــم المتعــالي حيــث الســعادة العظمــى مــا 
ــة - الصــاة  ــادي الكوف ــادى من ــروى ن لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر، ي
ــه ثــم  جامعــة -، واجتمــع النــاس فخــرج الإمــام الحســن g، وصعــد المنــر، فحمــد الله وأثنــى علي
قــال: )أمــا بعــد، فــإن الله كتــب الجهــاد عــى خلقــه وســاه كرهــا، ثــم قــال لأهــل الجهــاد: اصــروا إن 
الله مــع الصابريــن. فلســتم أيهــا النــاس نائلــن مــا تحبــون إلا بالصــر عــى مــا تكرهــون. انــه بلغنــي أن 
معاويــة بلغــه أنــا كنــا أزمعنــا عــى المســر إليــه فتحــرك. لذلــك اخرجــوا رحمكــم الله إلى معســكركم في 

النخيلــة حتــى ننظــر وتنظــرون، ونــرى وتــرون( )الموســوي: د.ت: 371(
9- المجد. 

رأى كثــر مــن النــاس، ان الشــمم الهاشــمي الــذي اعتــاد ان يكــون دائــاً في الشــواهق، كان أليــق 
بموقــف الحســن g، منــه بموقــف الحســن g.وهــذه هــي النظــرة البدائيــة التــي تفقــد العمــق ولا 

تســتوعب الدقــة.
فــا كان الحســن في ســائر مواقفــه، إلا الهاشــمي الشــامخ المجــد، الــذي واكــب في مجادتــه مُثُــلَ أبيــه 
ــالته،  ــاده، ورس ــكل جه ــخ. ول ــن في التاري ــن المبدئي ــوذج المصلح ــاً أنم ــم جميع ــاذا ه ــاً، ف ــه مع وأخي
ومواقفــه التــي يســتمليها مــن صميــم ظروفــه القائمــة بــن يديــه، وكلهــا الصــور البكــر في الجهــاد، وفي 

المجــد، وفي الانتصــار للحــق المهتضــم المغصــوب.
ــرف  ــاً - في ظ ــاة - صلح ــاظ بالحي ــن، والاحتف ــرف الحس ــاً - في ظ ــوت - قت ــاء الم وكان احتس
ــاة المبــدأ، وللبرهنــة عــى إدانــة  الحســن، بــا مهــدا  بــه - عــن طريــق هاتــن الوســيلتين - لضــان حي
الخصــوم، هــو الحــل المنطقــي الــذي لا معــدى عنــه، لمشــاكل كل مــن الظرفــن، وهــو الوســيلة الفضــى 
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إلى الله تعــالى، وان لم يكــن الوســيلة إلى الدنيــا. وهــو الظفــر الحقيقــي المتــدرج مــع التاريــخ وان كان فيــه 
الحرمــان حــالاً، وخســارة الســلطان ظاهــراً.

وكانــت التضحيتــان: تضحيــة الحســن بالنفــس، وتضحيــة الحســن بالســلطان، همــا قصــارى مــا 
ــون في مواقفهــم الإنســانية المجاهــدة. )الموســوي: د.ت: 371(.  ــه الزعــاء المبدئي يســمو إلي

10- الكرامة.
مبــدأ أخلاقــي يقــرر أنّ الإنســان ينبغــي أن يعامــل عــى هــذا أنــهُ غايــة في ذاتــه لا وســيلة. وكرامتــه 

مــن حيــث هــو إنســان فــوق كلّ اعتبار)العيــد: 1988: 1037(. 
11- العزة.

خــاف الذلــة، واســتصغار مــا دون النهايــة مــن معــالي الأمــور وطلــب المراتــب الســامية، 
ــات  ــة، والاســتخفاف بأوســاط الأمــور، وطلــب الغاي ــد العطي ــه الإنســان عن واســتحقار مــا يجــود ب
ــز  ــة الع ــد وردت كلم ــه. وق ــداد ب ــان ولا اعت ــر امتن ــن غ ــه م ــا يمكن ــذل م ــه، وب ــا يملك ــاون ب والته
ــنَ  ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ةُ وَلرَِسُ ــزَّ ــالى: ﴿وَلِلَّهَِِّ الْعِ ــه تع ــا قول ــم، منه ــرآن الكري ــن الق ــات م ــدة آي ــزة في ع والع
وَلَكِــنَّ الْْمُنَافقِِــنَ لََا يَعْلَمُــونَ﴾ المنافقــون/8، أي لــه العــزة والغلبــة ســبحانه وقولــه تعــالى: ﴿مَــن كَانَ 

ــر/10.   ــا﴾ فاط ةُ جََميِعً ــزَّ ــهِ الْعِ ةَ فَللَِّ ــزَّ ــدُ الْعِ يُرِي
وتظهــر قيمتــا الكرامــة والعــزة واضحتــن في مناظــرة الإمــام الحســنg   في تعريــف نفســه وإظهار 

مســاوئ معانديه. 
روى أن الحســن بــن عــي g وفــد عــى معاويــة، فحــر مجلســه، وإذا عنده عليــة القــوم، ففخر كل 
رجــل منهــم عــى بنــي هاشــم، ووضعــوا منهــم وذكــروا أشــياء ســاءت الحســن بــن عــي g وبلغــت 
ــا الفخــر  ــا شــعبة مــن خــر الشــعب، وآبائــي، أكــرم العــرب، لن ــه فقــال، الحســن بــن عــي g: أن من
ــة،  ــارا زاكي ــة، وأث ــا نامي ــت فروع ــجرة انبت ــر ش ــن خ ــن م ــب، ونح ــد الحس ــاحة عن ــب والس والنس
وأبدانــا قائمــة فيهــا أصــل الإســام، وعلــم النبــوة فعلونــا حــن شــمخ بنــا الفخــر واســتطلنا، حــن 

امتنــع بنــا العــز، ونحــن بحــور زاخــرة، لا تنــزف، وجبــال شــامخة لا تقهــر. 
فتكلــم مــروان بــن الحكــم والمغــرة بــن شــعبة ووضعــوه وأبــاه فتكلــم الحســن g فقــال: يــا مــروان 
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اجبنــا، وخــورا، وضعفــا وعجــزا، زعمــت، إني مدحــت نفــي وأنــا ابــن رســول الله وشــمخت بأنفــي 
وأنــا ســيد شــباب أهــل الجنــة وإنــا يبــذخ و يتكــر ويلــك مــن يريــد رفــع نفســه ويتبجــح مــن يريــد 
الاســتطالة، فأمــا نحــن فأهــل بيــت الرحمــة، و معــدن الكرامــة، و موضــع الخــرة وكنــز الإيــان، ورمح 
 s الإســام، و ســيف الديــن.... ويحــك، أنــا ابــن خــرة، الإمــاء، وســيدة النســاء، غذانــا رســول الله
ــر  ــا والفخ ــزة العلي ــا الع ــكام، لن ــكلات الأح ــرآن، ومش ــل الق ــا تأوي ــالى فعلمن ــارك وتع ــم الله تب بعل

والســناء( )الطــرسي: د.ت: 1437: 417. 418( 
12- الشجاعة. 

مــن أمهــات الأخــاق وأصولهــا فضــاً عــن الحكمــة والعفــة والعدل.)الغــزالي: د.ت: 1437( 
ــه.  ــوج لقوت ــة كاله ــه خف ــذي في ــل ال ــجاع قي ــل الش ــأس، والرج ــد الب ــب عن ــدة القل ــجاعة: ش فالش
ــس،  ــر النف ــهامة، وك ــدة، والش ــرم، والنج ــه: الك ــدر من ــجاع يص ــرازي: 1983: 330( وإن الش )ال

ــار(.  ــودد، والوق ــظ، والت ــم الغي ــات، وكظ ــم، والثب ــال، والحك والاحت
ــاب  ــه وع ــن أتهم ــر ح ــن الزب ــد الله ب ــى عب ــن g ع ــام الحس ــجاعة في رد الإم ــة الش ــر قيم وتظه
عليــه تســليم الأمــر وصلحــه مــع معاويــة، ولم يخــف عــى الإمــام ما يســتبطنه ابــن الزبــر مــن عــداء 
لآل الرســول فردعــه قائــا: )وتزعــم أني ســلمت الأمــر وكيــف يكــون ذلــك، ويحــك وأنــا ابــن أشــجع 
ــي  ــه بايعن ــاً ولكن ــاً ولا ضعف ــك جبن ــك ويح ــل ذل ــن لم أفع ــاء العالم ــيدة نس ــي س ــد ولدتن ــرب وق الع

مثلــك وهــو يطلبنــي البــرة ويداجينــي المــودة ولم أثــق بنصرتــه( )القريــي: 1965: 273(.
13- التفكر.

ســر الباطــن مــن المبــادئ إلى المقاصــد، ولا يرتقــي مــن النقــص إلى الكــال إلا بهــذا الســر، ومبادئه 
الآفــاق والأنفــس بــأن يتفكــر في أجــزاء العــالم وذراتــه وفي الأجــرام العلويــة والكواكــب، وفي الأجرام 
الســفلية، برهــا وبحرهــا ومعادنهــا وحيواناتهــا، وفي أجــزاء الإنســان وأعضائــه ومــا فيهــا مــن المصالــح 
والحكــم وغيرهــا، ممــا يســتدل بهــا عــى كــال الصانــع وعظمتــه وعلمــه وقدرتــه، فالتفكــر مــن حيــث 
ــود  ــان بوج ــره الإيق ــا، أث ــودة فيه ــم الموج ــب الحك ــع وعجائ ــب الصن ــا وغرائ ــان صنعه ــا وإتق خلقه
ــاع  ــره الانقط ــا، أث ــد وجوده ــا بع ــا وفناؤه ــث تغيره ــن حي ــه، وم ــه وحكمت ــه وقدرت ــع وعلم الصان
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منهــا والتوجــه بالكليــة إلى خالقهــا وبارئهــا، ونظــره التفكــر في أحــوال الماضــن وانقطــاع أيديهــم عــن 
الدنيــا ومــا فيهــا ورجوعهــم إلى دار الآخــرة، فإنــه يوجــب قطــع المحبــة عــن غــر الله، والانقطــاع إليــه 

بالطاعــة والتقوى)المشــكيني: د.ت: 142(.
وقــد وردت هــذه القيمــة جليــة في حديــث الإمــام الحســنg بقولــه: )عليكــم بالفكــر فإنــه حيــاة 

قلــب البصــر ومفاتيح أبــواب الحكمــة( )الديلمــي: 1408: 297(.  
14- الخلق.

امتــاز العــرب منــذ القــدم بمــكارم الأخــاق، ويؤكــد ذلــك قــول الرســول s )إنــا بعثــتُ لأتمــمَ 
ــه  ــال في كتاب ــث ق ــد ســبقه الله ســبحانه وتعــالى حي مــكارمَ الأخــاقِ( )الغــاري: 1983: 178( وق
ــمٍ{ القلــم /4.. وممــا يــدل عــى أخــاق الأمــام الحســنg قولــه  ــقٍ عَظيِ ــكَ لَعَــى خُلُ العزيــز }وَإنَِّ
)عنــوان الــرف الخلــق( )التوحيــدي: د.ت: 63( فهنــا يربــط بــن الــرف والخلــق إذ إن شرف 

الإنســان ومكانتــه بــن النــاس مرتبطــة بحســن أخلاقــه وســرته.
15- قضاء الحاجة.

لا يخفــى إن الشــخص الــذي يســعى في ســبيل حاجــة أخيــه ويتوفــق لقضائهــا فهــو يدخــل الــرور 
بذلــك عــى قلبــه ويكشــف كربتــه، وقــد عــدّ الإمــام الحســن g قضــاء حوائــج النــاس مــن نعــم الله 
عــى الفــرد وظهــر ذلــك جليــا في قولــه لجماعــة: )إن حوائــج النــاس إليكــم مــن نعــم الله عليكــم فــا 
تملــوا النعــم فتتحــول نقــاً، وأعلمــوا إن المعــروف مكســبٌ حمــداً ومعقــبٌ أجــراً فلــو رأيتــم المعــروف 
ــمجاً  ــوه س ــؤم رأيتم ــم الل ــو رأيت ــن، ول ــوق العالم ــن ويف ــر الناظري ــاً ي ــناً جمي ــوه حس ــاً رأيتم رج

مشــوهاً تنفــر عنــهُ القلــوب والأبصــار( )المالقــي: 1984: 241(. 
ــا  ــت جالس ــال: كن ــران، ق ــن مه ــون ب ــن ميم ــه الله - ع ــدوق - رحم ــن الص ــرى ع ــة أخ وفي رواي
عنــد الحســن بــن عــي c، فأتــاه رجــل فقــال لــه: يــا ابــن رســول الله إن فلانــا لــه عــي مــال، ويريــد أن 
يحبســني، فقــال: ” والله مــا عنــدي مــال فاقــي عنــك ” قــال: فكلمــه فلبــس g نعلــه، فقلــت لــه: يــا 
 ،s ابــن رســول الله أنســيت اعتكافــك؟ فقــال: )لم أنــس ولكنــي ســمعت أبي يحــدث عــن رســول الله
ــا نهــاره  ــد الله عــز وجــل تســعة آلاف ســنة صائ ــا عب ــه المســلم فكأن ــال: مــن ســعى في حاجــة أخي ق
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قائــا ليلــه( )الحــي: د.ت: 295(. 
16- العلم. 

عنــى الإســام بهــذه القيمــة وأكــد أهميتهــا في حيــاة المســلمين في كثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم 
ــرَمُ  ــكَ الْْأكَْ ــرَأْ وَرَبُّ ــقٍ * اقْ ــنْ عَلَ ــانَ مِ نْسَ ــقَ الْْإِ ــقَ * خَلَ ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــمِ رَبِّ ــرَأْ باِسْ ــالى: ﴿اقْ ــال تع ق
ــيتها في  ــا قدس ــة له ــم كلم ــق/ 1-5 فالعل ــمْ﴾ العل ــا لََمْ يَعْلَ ــانَ مَ نْسَ ــمَ الْْإِ ــمِ * عَلَّ ــمَ باِلْقَلَ ــذِي عَلَّ * الَّ
الإســام وهــي تحمــل في طياتهــا كل مــا فيــه صــاح البــر جميعــاً، بــل أن البــر فضلــوا عــى الملائكــة 

ــد: 1988: 861(.  ــة الله في الأرض، )العي ــتحقوا خلاف ــه اس ــم، وب بالعل
قــال الإمــام الحســن g: علــم النــاس علمــك، وتعلــم علــم غــرك، فتكــون قدأتقنــت  علمــك، 

وعلمــت مــا لم تعلــم )الحــراني: د.ت: 534(.
17- الوفاء بالعهد.

إن الوفــاء بالعهــد مــن عوامــل التّعايــش الاجتماعــيّ، وهــو مــن أركان ســعادة المجتمــع، ولــه الأثــر 
الكبــر في جميــع شــؤون حيــاة النــاس، وهــو الأســاس الــذي يبنــى عليــه التقــدّم، وان نقــض العهــود 
ــف  ــم الضع ــبب له ــم يس ــيوعه بينه ــاني وان ش ــع الإنس ــمل المجتم ــتيت ش ــراً في تش ــل أث ــر العوام أكث
والانحطــاط، ويوهــن حبــال المــودة بــن النــاس ولا شــك أن المجتمــع الــذي يحكمــه التشــتت وفقــدان 
ــاء إلى  ــرب الأقرب ــى أق ــد حت ــد بأح ــن أح ــه، ولا يطمئ ــاة وتعادل ــوازن الحي ــيفقد ت ــة س ــة المتبادل الثق
ــه  ــب ب ــذي أصي ــي ال ــد راج ســوق نقــض العهــود والخــداع ضمــن الانحطــاط الأخلاق أقربهــم. وق
ــة. فيوجــد  ــة، بصــورة رهيب ــة في الأخــاق العامّ ــاس في هــذا العــر، وقــد تفشّــت صفــة المجامل الن
في المجتمــع أفــراد لا يعتــدّون بمواعيدهــم، بــل يعــدّون الخــداع نوعــاً مــن الحــذق والــذكاء والفطنــة، 

ويباهــون بــه الآخريــن.
وقــد وصــف الإمــام الحســن g الوفــاء بالعهــد أجمــل وصــف إذ وقــال g: )المســؤول حــر حتــى 

يعــد ومســرق حتــى ينجــز( )الأمــن: د.ت: 578(.
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18- الصبر.
هــو اســتطاعة الفــرد عــى ضبــط أعصابــه في أحــرج المواقــف، وممّــا يدعــو إلى تماســك الشــخصية 
وتوازنهــا الصــر عــى الأحــداث وعــدم الانهيــار أمــام محــن الأيــام وخطوبها)العيــد: 1988: 717( 
ولقــد أكــد الإســام أهميــة التحــي بهــذه القيمــة وحــث المســلمين عليهــا، إذ مــن يتحــى. بهــا فــان الله 
ــونَ﴾ ــواْ يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــم بأَِحْسَ واْ أَجْرَهُ ــرَُ ــنَ صَ ــنَّ الَّذِي ــالى:﴿ وَلَنَجْزِيَ ــال تع ــاب ق ــر حس ــه بغ يثيب
ــالى:  ــال تع ــان/12، وق ــرًا﴾ الإنس ــةً وَحَرِي وا جَنَّ ــرَُ ــاَ صَ ــم بِ ــالى: ﴿وَجَزَاهُ ــال تع ــل/96، وق النح
ــونَ﴾ الســجدة/24 وقــد أثنــى  ــا يُوقِنُ ــوا بآِيَاتنَِ وا وَكَانُ ــا صَــرَُ ــا لََمَّ ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يََهْ ــمْ أَئمَِّ ــا مِنْهُ ﴿وَجَعَلْنَ
ابٌ﴾ ــهُ أَوَّ ــا وَجَدْنَــاهُ صَابـِـرًا نعِْــمَ الْعَبْــدُ إنَِّ الله ســبحانه وتعــالى عــى نبيــه أيــوب g لصــره بقولــه: ﴿إنَِّ
ص/44.قــال الديلمــي إن الحســن بــن عــي g خطــب بأصحابــه، فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال: 
)أمــا والله مــا أثنانــا عــن قتــال أهــل الشــام ذلــة ولا قلــة ولكــن كنــا نقاتلهــم بالســامة والصــر فشــيبت 

الســامة بالعــداوة والصــر  بالجــزع...( )الديلمــي: 1408: 292(. 
الفصل الخامس

الاستنتاجات
في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث يضع الاستنتاجات الآتية:

1. القيــم التربويــة متصلــة بعضهــا ببعــض، فهــي كالشــجرة التــي يمــد بعضهــا بعضــا، إذ لا ينبغــي 
التركيــز عــى قيــم وإهمــال قيــمٍ أخــرى. 

ــي  ــراد ه ــوس الأف ــامل في نف ــام الش ــج الإس ــوام منه ــي ق ــي ه ــة الت ــم التربوي ــذرة القي 2. إن ب
الضــان لتحقيــق أهــداف التربيــة الإســامية.

ــة  ــم التربوي ــل القي ــإن فص ــذا ف ــة، ل ــة الأم ــاً بثقاف ــاً صميمي ــط ارتباط ــة ترتب ــم التربوي 3. إن القي
الإســامية عــن إطارهــا الثقــافي الســليم، ودمجهــا في منــاخ مــن الازدواجيــة الثقافيــة، أو تركهــا تحــت 
طائلــة الغــزو الثقــافي مــن خــال التأثــر بالقيــم الغربيــة، يعرضهــا للذوبــان وينــزع منهــا الفعاليــة في 

ــليم. ــاري الس ــع الحض ــع الواق ــة وصن ــامية القوي ــخصية الإس ــة الش صياغ
4. إن المصــدر الرئيــي للقيــم التربويــة هــو القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة وفكــر أهــل 
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البيــت وتراثنــا العــربي الأصيــل.
5. إن أول شيء تثمره القيم التربوية الإسلامية في البناء الشخصي للإنسان المسلم هو تقوية صلته بالله. 

التوصيات:
في ضوء ما توصل إليه الباحثان من استنتاجات يورد التوصيات الآتية:

1- عىل الباحثني الاهتامم بأحيـاء نفائـس الرتاث التربويـة الإسالمية التـي تغيـب عـن أذهـان 
 s الكثيريـن في هـذا العصر،فالاهتامم بهـذا الجانـب مسـؤولية كل مـربي لأبـراز أثـر الرسـول الاعظم

وأهـل بيتـه b في المجـال التربـوي .
2- الدعــوة لعقــد النــدوات والمؤتمــرات والحلقــات النقاشــية التــي يســهم فيهــا الأســاتذة والطلبــة 

لمناقشــة القيــم التربويــة بشــكل عــام ومــا يحتويــه تــراث أهــل البيــت مــن قيــم تربويــة كثــرة 
3- تبنــي وزارتي التربيــة والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي تبنــي المنظومــة القيميــة المطروحــة في 
هــذا البحــث، لترســيخها في نفــوس الطلبــة مــن طريــق رســمها للأهــداف التربويــة في كلتــا الوزارتــن.

المقترحات:
يقترح الباحث الآتي:

  b 1- القيــام بدراســة مماثلــة وذلــك بالاعتــاد عــى التصنيــف الحــالي لأئمــة أهــل البيــت 
وأصحابهــم. 

2- أجراء دراسة مقارنة للقيم التربوية في أحاديث الإمام الحسن g  وشخصيات أخرى.
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م. عتاب بسيم السوداني -م. حيدر جابر كاظم الموسوي

1446هـ - 2025م

 المصادر والمراجع 

ــد  * ــد الحمي  ابــن أبي الحديــد، عــزّ الديــن أبــو حامــد عب
بــن هبــة الله )ت 656هـــ/1258م( شرح نهــج البلاغــة، 

ــو الفضــل إبراهيــم، ط2، 1967. تحقيــق: محمــد أب
 ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد: لســان  *

ــرة، 2003. ــث، القاه ــرب، دار الحدي الع
 أبــو العينــن، عــي خليــل: فلســفة التربيــة الإســامية  *

المدينــة  الحلبــي،  إبراهيــم  مكتبــة  الكريــم،  القــرآن  في 
.1985 المنــورة، 

ــد الله بــن مســلم )ت276هـــ(، الشــعر  * ــة، عب  بــن قتيب
والشــعراء، طبعــة محققــة ومفهرســة نــر وتوزيــع دار 

الثقافــة، بــروت، لبنــان، 1964.
ــق  * ــان الشــيعة، تحقي  لأمــن الإمــام الســيد محســن. أعي

حســن الأمــن، دار التعــارف للمطبوعــات بــروت،ج1.
 البيــاتي، عبــد توفيــق: الأخــاق الإنســانية في القــرآن و  *

الســنة النبويــة و نظريــات علــم النفــس، المجلــة العراقيــة 
ــد1،  ــاع، مجل ــم الاجت ــية و عل ــة و النفس ــوم التربوي للعل

عــدد 1، 2001 بحــث منشــور.
وتحليــل  * المنهــج  محمــد  جاســم  عــواد  التميمــي،   

.2009 بغــداد  الحــوراء،  دار  الكتــاب، 
 التوحيــدي، أبــو حيــان حاتــم بــن حيــان الســبتي)ت  *

354هـــ/965م- الإمتــاع والمؤانســة، صححــه وضبطه: 
أحمــد أمــن.

ــر، جــودت بنــى:، علــم النفــس الاجتماعــي، دار  *  جاب
ــان، 2004. ــة، ع الثقاف

 جابــر، عبــد الحميــد جابــر: علــم النفــس التربــوي، دار  *
النهضــة العربية، القاهــرة 1977.

في  * التربويــة  الفلســفة  فاضــل:  محمــد  الجــالي،   
الحديــث،1966. الكتــاب  القرآن،ط3،تونــس،دار 

 الحـــران، أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن )ت  *

ق 4هـــ/ ق10م( - تحــف العقــول عــن آل الرســول، دار 
المرتــى.

ــالم  * ــون، ط1، ع ــل المضم ــد: تحلي ــمير محم ــن، س  حس
الكتــب، القاهــرة،1983.

 الحســيني، ســناء عبــد الأمــر: الأمــن النفــي وأثــره في  *
تغــر القيــم لــدى طلبــة الجامعــة. بغــداد جامعــة بغــداد، 

1995 م، )رســالة ماجســتير غــر منشــورة(.
 الحــي، الحســن بــن يوســف المطهــر. تذكــرة الفقهــاء،  *

b لإحيــاء  البيــت  )ت- 726(، تحقيــق: مؤسســة أل 
ــم. ــراث، ق ال

ــدم  * ــة والتق ــز: التربي ــد العزي ــن عب ــد المحس ــادة، عب  حم
للتربويــن  الثــاني  الفكــري  المؤتمــر  العربيــة،  الأمــة  في 

العــرب، الأمانــة العامــة للاتحــاد، بغــداد، 1978.
8هـــ/ * ق  )ت  الحســن  أبي  بــن  حســن  الديـــلمي،   

البيــت  أهــل  مؤسســة  الديــن،  أعــام  ق13م(- 
1408هـــ(. )قم،

 الديــن عبــد الحميــد، ط4، دار الجيــل للنــر والتوزيــع  *
والطباعــة، بيروت، لبنــان، 1972.

ــار  * ــادر. مخت ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــرازي، محم  ال
الصحــاح، دار الرســالة، الكويــت،1983.

 رزوق، اســعد: موســوعة علــم النفــس، ط1، بيروت،  *
المؤسســة العربية للدراســات والنــر، 1977. 

أبي  * بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الســيوطي،   
بكر)ت911هـــ/1505م( - تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: 
محمــد محيــي الديــن، مطبعــة الســعادة،ط1، القاهــرة، 

.1953
عــي  * بــن  أحمــد  منصــور  أبــو  الطبــــرسي،   

الســيد  تعليــق:  الاحتجــاج،  )ت560هـــ/1165م( - 
محمــد باقــر الخرســان، سلســلة كتــب المناظــرات)5(، 

العقائديــة. الأبحــاث  مركــز  إعــداد 
 الطــرسي، حســن النــوري )ت1320هـــ(‍. مســتدرك  *
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ــت  ــة آل البي ــق مؤسس ــائل تحقي ــتنبط المس ــائل ومس الوس
b لإحيــاء الــراث ج1.

 الطــرسي، أبــو عــي بــن الحســن )القــرن الســادس  *
الهجــري(: مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، بــروت، دار 

ــاة، د.ت. ــة الحي مكتب
 العــاني، رؤوف عبــد الــرزاق: اتجاهــات حديثــة في  *

تدريــس العلــوم، مطبعــة الإدارة المحليــة، بغــداد، 1976 
ــهاب:  ــي ش ــان حق ــة، عدن ــن وزنكن ــن، حس ــد الرحم عب
الإنســانية  العلــوم  في  وتطبيقاتهــا  المنهجيــة  الأنــاط 

والتطبيقيــة، دار الكتــب والوثائــق، بغــداد، 2007.
 العــزاوي، رحيــم يونــس كــرو، القيــاس والتقويــم في  *

ــة، الأردن،  ــة الأولى، دار دجل ــة، الطبع ــة التدريبي العملي
2007م.

ــاسي،  * ــربي الأس ــم الع ــرون، المعج ــد وآخ  العيــد، احم
جميــع  صابــر،  الديــن  محــي  الدكتــور  الأســتاذ  تقديــم 
العربيــة  للمنظمــة  محفوظــة  والنــر  التأليــف  حقــوق 
ــع لاروسي، 1408هـــ،  ــوم توزي ــة والعل ــة والثقاف للتربي

1988م.
الإســام  * سلســلة  القيــم،  صراع  حســن:  الغانــم،   

يفــرض نفســه، دار المنــار، العــدد 2،بــروت، 1991م 
الغــزالي، أبــو حامــد. إحيــاء علــوم الديــن.

الصديــق  * محمــد  بــن  عبــد  الفضــل  أبــو  الغــاري،   
)ت270هـــ/883م( - الكنــز الثمــن في أحاديــث النبــي 

)بــروت،1983م(. الأمــن،ط1 
 الفراهيــدي، الخليــل بــن احمــد: كتــاب العــن، تحقيــق  *

مهــدي المخزومــي، وإبراهيــم الســامرائي، انتشــارات 
أســوة، إيــران، 1414هـــ.

 القريــي، محمــد باقــر. حيــاة الإمــام الحســن، تقديــم،  *
النجــف،  الآداب،  مطبعــة  الغطــاء،  كاشــف  محمــد 

.1965
 القيــي، مــروان إبراهيــم: المنظومة القيمية الإســامية  *

ــة  ــم و الســنة الشريفــة، مجل كــا تحــددت في القــرآن الكري
ــد22)أ(، 1995،  ــانية(، المجل ــوم الإنس ــات )العل دراس

بحــث منشــور.
فكــر  * التربويــة في  القيــم  إبراهيــم:  ميــادة  القيــي،   

الإمــام زيــن العابديــن g ، العــراق، بغــداد، رســالة، 
منشــورة(. غــر  )ماجســتير   2008

احمــد: شــعر الأطفــال في ســورية دراســة  *  كنعــان، 
في تحليــل المضمــون التربــوي، ط1، منشــورات اتحــاد 
الكتــاب العــرب، مــزة، أبــو ســراد، ســورية، 1995.

ــخ،  * ــة، دار المري ــم والتربي ــركات: القي ــد ب ــي، أحم  لطف
.1983 الريــاض، 

رضــوان  * بــن  القاســم  أبــو  المالقــي،   
)ت783هـــ/1381م( - الشــهب اللامعــة في السياســة 
النافعــة، تحقيــق: د. عــي ســامي، الــدر البيضــاء،  ط1 

. ) 1م 9 8 4 ، ب لمغــر ا (
1756م(-  * )ت1111هـــ/  باقــر  محمــد  المجلــي،   

ــار،  ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن بح
)بــروت،1983م(.

 المذخــوري، وســام عــي حاتــم: القيــم التربويــة في  *
فكــر الشــهيد محمــد الصــدر، جامعــة بغــداد، بغــداد، 
المرتــى،  منشــورة(  غــر  ماجســتير  )رســالة   2007
ــار، دار  ــيد الصف ــق: رش ــى، تحقي ــف المرت ــوان الشري دي
ــي وشركاه،  ــابي الحلب ــى الب ــة، عيس ــب العربي ــاء الكت إحي

.1958
القيــم  * وآخــرون:  الله،  عبــد  إحســان  المــرزوق،   

ــعودية،  ــة، الس ــلوكية، ط3، وزارة التربي ــا الس ومظاهره
2008 مركــز تنميــة الكتــاب العــربي: القيــم التربويــة 
للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  الأطفــال،  ثقافــة  في 
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  تمهيد 
أصــول  إلى  يحتــاج  وصحيــح،  ســليم  بشــكل  أشــخاص  وتربيــة  نموذجــيّ  مجتمــع  بنــاء  انّ 
الانحرافــات. عــن  بعيــداً  الســعادة  إلى  الوصــول  خلالهــا  ومــن  الإنســان  يتمكّــن   وأســاليب 
إنّ تقديــم أكمــل الأســاليب التربويّــة يقــرّب الإنســان مــن الســعادة الحقيقيّــة والحيــاة الخالــدة، 
ــوال  ــاة وســلوك وأق ومــن رضــا الله تعــالى. ويمكــن الحصــول عــى هــذه الأســاليب مــن خــال حي

.b الأشــخاص القــدوة الحقيقيــن في الديــن الإســاميّ أي الأئمّــة الأطهــار
الإنســان موجــود متعــال يمتلــك اســتعداد الوصــول إلى الكــال، وهــو بحاجــة في مســره التكامــيّ 
ــع الأمــور، لذلــك ينبغــي  ــة، فاقــد لجمي إلى أســلوبٍ تربــوي قــويّ وكامــل. والإنســان الفاقــد للتربي

الســعي نحــو تربيــة الــروح.
ــو  ــا نح ــال وهدايته ــة الأجي ــاد وتربي ــا إيج ــدف منه ــة واله ــباب التربي ــمّ أس ــن أه ــة م ــدّ العائل وتُع
ــاط  ــه في الارتب ــت أسس ــذي وضع ــدّس ال ــكان المق ــي الم ــة ه ــة. والعائل ــة الصحيح ــداف التربويّ الأه
ــاط  ــا نتيجــة هــذا الارتب ــاء. أمّ ــداً مــع وجــود الأبن ــي تتّخــذ شــكلًا جدي ــن إنســانين والت الزوجــيّ ب
فهــم الأبنــاء الذيــن قــد يكونــون في المســتقبل صالحــن أو طالحــن في المجتمــع. ويعتقــد علــاء النفــس 
الاجتماعيّــون أن العائلــة واحــدة مــن الأشــكال التــي حفظــت آثــار الحضــارة. وقــد وصــل إلينــا عــن 
الإمــام الحســن المجتبــى g آثــار مهمّــة في مجــال تأثــر وأهميــة العائلــة في عمليــة التربيــة الصحيحــة.
ــوّق  ــألة التف ــاء الصحيــح لمس ــن طريــق الإرض ــه ع ــن نحــو أهداف ــه إرشــاد المتربّ والمــربّّي يمكن
وبالتــالي يشــجعهم عــى النشــاط والفعاليّــة في ســبيل الحصــول عــى الكــالات، وتجســد بدعــوة الإمــام 
الحســن g أبنــاءه وأبنــاء أخيــه ثــم خاطبهــم قائــاً: ”إنكــم صغــار قــوم، ويوشــك أن تكونــوا 
ــه. ــه في بيت ــه وليضع ــه فليكتب ــم أن يحفظ ــتطع منك ــن لم يس ــم، فم ــوا العل ــن، فتعلّم ــوم آخري ــار ق  كب
ــث ســاروا بعشــق  ــدرس حي ــم وال ــه اكتســاب العل ــب أبنائ ــام g ترغي بهــذا الأســلوب حــاول الإم

ومحبّــة عــى هــذا الطريــق حيــث لا مجــال فيــه للتهديــد والوعيــد.
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الفصل الأول
g لمحات في تنشئة الإمام الحسن المجتبى

التاريــخ المــرق للأئمــة الأطهــار b مــن أجمــل ألــوان الحديــث وان الســرة العطــرة بالاريــج مــن 
اعــذب اليســر وان كلماتهــم اجمــل واحــى الكلــات ، حيــث كلامهــم نــور وامرهــم رشــد ووصيتهــم 
التقــوى وفعلهــم الخــر وعادتهــم الاحســان فهــم القــادة العظــام وابــواب علــم النبــوة وخــزان كنــوز 
ــر  ــم والفك ــر إلى القي ــب ان ينظ ــالم يج ــل، والع ــام الأصي ــم الإس ــل فه ــو اسرار التنزي ــي وحامل الوح
ــم  ــا الله وعظ ــة رفعه ــوت مقدس ــذه البي ــر وه ــدس المطه ــت المق ــذة البي ــن ناف ــامية م ــدة الاس والعقي
ــدو  ــا بالغ ــه فيه ــبح ل ــمه يس ــا اس ــر فيه ــع ويذك ــوت اذن الله أن ترف ــالى: )) في بي ــال تع ــد ق ــأنها وق ش

ــور26. والاصــال (( الن
في هــذه البيــوت ولــد الإمــام الثــاني كريــم أهــل البيت الإمام الحســن بن عــي المجتبــى g ، الحديث 
في هــذه الليلــة عــن أحــد الأئمــة ، والأنــوار الإلهيــة التــي تجلــت في العــرة الهاديــة عليهــم آلاف التحيــة 
 والثنــاء ، في هــذه الليلــة نحــاول ان نقتبــس مــن نــوره قبســات كــي نســر اثر مســرته ونهتدي بهــداه)1( .
ــة  ــة للهجــرة عــى رواي ولــد الإمــام الحســن g في الخامــس عــر مــن شــهر رمضــان في الســنة الثالث

الشــيخ المفيــد طــاب ثــراه. 
هــذا الإمــام العظيــم المظلــوم عاش في كنف النبــي المصطفى s ، وورث صفاتــه الخلَقية والخلُقية ، 
 وجميع الإمكانيات الروحية وكان أشبه الناس برسول الله s خلقا وخُلقا ومنطقا وسؤدداً وهدياً)4(.
)g عــي  بــن  الحســن  مــن   s الله  برســول  أشــبه  احــد  يكــن  لم   (  : مالــك  بــن  أنــس   قــال 

كما روي ان السيدة فاطمة الزهراء h كانت اذا رقصت الحسن قالت :
أنت شبيه ٌبأبي لست شبيها بعلي.

نشأ في ظل الاسرة النبوية ، وتغذى بطباعها وأخلاقها .
: g ومن الأمور التي ظفر بها الإمام الحسن

أولا : التربيــة النبويــة : كان للنبــي s وآلــه الأثــر الكبــرفي تنشــئته والاهتــام بــه وبأخيــه الإمــام 
الحســن c ، وكانــا الأنشــودة التــي يرددهــا في كل مناســبة، الحســن والحســن إمامــان ان قامــا ، وان 
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قعــدا وهمــا ريحانتــاي مــن الدنيــا ، الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة)3(.
وكان رسول الله s يخطب فإذا جاء الحسن والحسين c عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ، 

فنزل رسول الله s من المنبر فحملها ووضعهما بين يديه ، هذا ماذكره الترمذي في سننه .
نعــم شــخصية الخاتــم ص وآلــه تجســدت في شــخص الإمــام الحســن g ، بجميــع مقاماتهــا 

ــوة . ــدا النب ماع
ثانيــا : التربيــة العلويــة : الإمــام عــي بــن أبي طالــب g هــو الــذي وضــع لولــده الحســن قواعــد 
 الأدب ، والخلُــق الكريــم ، وأصــول التربيــة ، وغــذاه بالحكمــة ، ورســم لــه مــكارم الأخــاق .
ثالثــا : التربيــة الفاطميــة : ولا ننســى ان الأم هــي المدرســة الأولى فقــد غمرتــه بالعطــاء والحنــان وغذتــه 

بــالآداب فهــي تفاحــة الفــردوس والوجــود ، وجوهــرة القدس .
وترعــرع ونــا في أجــواء الديــن وعبــق الرســالة ،فقدعــاش الإمــام طفولتــه في ظــال النبــوة. 
وعلاقــة رســول الله s بابنــه الحســن g فاقــت حــدود العلاقــة العائليــة الموروثــة كعلاقــة الأب بابنــه 
ــل كانــت  ــة وانجــذاب مشــرك بــن الطرفــن، ب ــة مــن انشــدادات عاطفي ومــا يصحــب هــذه العلاق
علاقــة تتجــاوز هــذا الحــد. فالرســول المصطفــى s يرعــى تربيــة الحســن g رعايــة مميــزة وخاصــة، 
ــه  ــه لأن ــه علي ــه وخوف ــه ل ــه مــن كل مكــروه لحب ــد كان يخشــى علي ــه ،فق ــه ومعارف ــه بآداب ــكان يغذي ف
أمانــة الله عنــده ووصي مــن بعــد أبيــه g. والامتــداد الطبيعــي للرســالة الإســامية. فكانــت طفولــة 
 s ــول ــة ،فالرس ــاصر الحي ــع العن ــا جمي ــت به ــد التق ــم s ق ــي الأعظ ــد النب ــى في عه ــام المجتب الإم
تــولى تربيتــه ، وأفــاض عليــه بمكرمــات نفســه .وبذلــك ســمت مرحلــة طفولتــه لتكــون مثــا للتكامــل 
الإنســاني .وأمــا المــدة التــي عاشــها الإمــام في كنــف النبــي s، فكانــت ســبع ســنوات وســتّة أشــهر 
مــن عمــره الشريــف. وهــذا المــدة مــن العمــر كافيــة للتربيــة لاســيما أن المــربي رســول ونبــي ،وهنــا حتــا 

ســتكون تلــك التربيــة مختلفــة ،حيــث غــرس الإيــان في نفــس المــربي )5(.
و إن النبــي s، قــال في حديــث له:”لــو كان العقــل رجــاً لــكان الحســن” . وقــد زق الإمــام 
المجتبــى العلــم زقــا ، فلقــد كان g وعــى صغــر ســنه، يــأتي إلى مجلســه s فيصغــي بســمعه إلى حديث 
 s إلى مــا قالــه رســول الله g وهــو يبــث رســالة الله في النــاس، وبعــد أن يســتمع الحســن s جــده
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ــا دار في حديــث الرســول  ــح صــادق كلّ م ينطلــق مسرعــاً إلى أمــه فاطمــة h فيخبرهــا بلســان فصي
s مــع النــاس، فيــأتي الإمــام عــي g فتخــره فاطمــة h بحديــث رســول الله s في المجلــس فيســأل 
ــاً في  ــيّ g يوم ــى ع ــن g. فتخفّ ــك الحس ــول: ابن ــك، فتق ــا بذل ــذي أخبره ــن ال ــي g ع ــام ع الإم
الــدار ليســتمع إلى مــا يقولــه الحســن g مــن كلام رســول الله s فدخــل الحســن g وقــد جــاء مــن 
مجلــس الرســول s فــأراد أن يلقــي لوالدتــه الزهــراء h فارتــج عليــه الأمــر، فعجبــت أمــه مــن ذلــك 
فقــال الحســن g: لا تعجبــي يــا أمــاه فــإن كبــراً يســمعني واســتماعه قــد أوقفنــي فخــرج عــي g إليــه 

فضمــه وقبّلــه)6(. 
ونــرى أن الإمــام الحســن g كان منــذ صغــره يتلقــى علــوم الوحــي مــن رســول الله s وذلــك 
 g أنــه: )بينــا الحســن g مــن خــال الأســئلة عــن أمــور عديــدة، منهــا مــا ذكــره الإمــام الصــادق
يومــاً في حجــر رســول الله s إذ رفــع رأســه فقــال: يــا أبــة مــا لمــن زارك بعــد موتــك؟ قــال: يــا بنــي 
مــن أتــاني زائــراً بعــد مــوتي فلــه الجنــة، ومــن أتــى أبــاك زائــراً بعــد موتــه فلــه الجنــة ومــن أتــاك زائــراً 

بعــد موتــك فلــه الجنــة()7(. 
الفصل الثاني

 * g في شخصية ابنه الحسن s الآثار العلمية لرسول الله
لتوضيــح الأثــر العلمــي لرســول الله s في شــخصية ابنــه الحســن g يــروي هــذه القصــة أحــد 
حواريــي رســول الله s حذيفــة بــن اليــان يقــول: )بينــا كان رســول الله s وجماعــة مــن أصحابــه، 
ــا  ــه الحســن فأخــذ النبــي s في مدحــه، فــا قطــع رســول الله s كلامــه حتــى أقبــل إلين إذ أقبــل إلي
ــظ  ــكلام غلي ــد جاءكــم رجــل يكلمكــم ب ــال: ق ــا نظــر رســول الله s ق ــه، فل ــراوة ل أعــرابي يجــر ه
ــم يســلّم  ــه يســألكم عــن أمــور، وإن لكلامــه جفــوة. فجــاء الأعــرابي فل ــه جلودكــم، وإن تقشــعر من
وقــال: أيكــم محمــد؟ قلنــا: مــا تريــد؟ قــال رســول الله s: مهــاً. فقــال: يــا محمــد لقــد كنــت أبغضــك 
ــرابي  ــا بالأع ــك، وأردن ــا لذل ــول الله s وغضبن ــم رس ــاً. فتبس ــك بغض ــد ازددت ل ولم أرك والآن فق
إرادة، فأومــى إلينــا رســول الله أن اســكتوا. فقــال الأعــرابي: يــا محمــد إنــك تزعــم أنــك نبــي، وأنــك 
قــد كذبــت عــى الأنبيــاء، ومــا معــك مــن برهانــك شيء. فقــال لــه s: ومــا يدريــك؟ قــال: فخــرّني 
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ببرهانــك. قــال s: إن أحببــت أخــرك عضــو مــن أعضائــي فيكــون ذلــك أوكــد برهــاني. قــال: أو 
ــأتي، ويقــوم  ــا ي ــال: م ــازدرى الأعــرابي نفســه، وق ــم. ف ــا حســن ق ــال s: نعــم ي ــم العضــو؟ ق يتكل
صبــي ليكلّمنــي. قــال s: إنــك ســتجده عالمــاً بــا تريــد. فابتــدره الحســن g: مهــاً يــا أعــرابي: مــا 
غبـــــــياً ســــــألت وابــن غبــي بــل فقـــــــيهاً إذن وأنــت الجهــول فــإنّ تــك قــد جهــــــلت فــإنّ عنــدي 
شــفاء الجــــهل ما ســأل الســؤول ونجراً لا تقسّــــــــمه الــــــدّوالي تراثاً كـــــــان أورثـــــــه الرســول لقد 
بســطت لســانك، وعــدوت طــورك وخادعــت نفســك، غــر أنــك لا تــرح حتــى تؤمــن إن شــاء الله. 
فتبســم الأعــرابي وقــال لــه هيــه: فقــال لــه الحســن g: نعــم، اجتمعتــم في نــادي قومكــم وتذاكرتــم 
مــا جــرى بينكــم عــى جهــل، وخــرق منكــم فزعمتــم أن محمــداً صنبــور ـ أي لا خلــف لــه ـ والعــرب 
قاطبــة تبغضــه، ولا طالــب لــه بثــأره، وزعمــت أنــك قاتلــه، وكان في قومــك مؤنتــه، فحملــت نفســك 
ــك  ــي علي ــلكك وعم ــك مس ــر علي ــه، فع ــد قتل ــه تري ــدك تؤمّ ــك بي ــذت قنات ــد أخ ــك، وق ــى ذل ع
بــرك، وأبيــت إلا ذلــك، فأتيتنــا خوفــاً مــن أن يشــتهر وإنــك إنــا جئــت بخــر يــراد بــك. أنبئــك عــن 
ســفرك، خرجــت في ليلــة ضحيــاء، إذ عصفــت ريــح شــديدة، اشــتد منهــا ظلماؤهــا وأظلــت ســاؤها، 
أعــر ســحابها، فبقيــت محــر غــاً كالأشــقر، إن تقــدم نُحِــر، وإن تأخــر عُقــر، لا تســمع لواطــئ حسّــاً، 
ولا لنافــع نــارٍ جرســاً، تراكمــت عليــك غيومهــا، وتــوارت عنــك نجومهــا فــا تهتــدي بنجــم طالــع، 
ولا بعلــم لامــع، تقطــع محجّــةٍ وتهبــط لجّــة، في ديمومــة قفــر، بعيــدة القعــر، مجحفــة بالسّــفر، إذا علــوت 
ــد  ــف، ق ــرق خاط ــف، وب ــح عاص ــك، في ري ــوك تخبط ــك، والش ــح تخطف ــداً، الري ــداً ازددت بع مصع
ــك  ــر دين ــك، وظه ــرّت عين ــا فق ــت عندن ــإذا أن ــرت ف ــامها، فأب ــك س ــا، وقطعت ــتك آكامه أوحش
وذهــب أنينــك. قــال الأعــرابي متعجبــاً: مــن أيــن قلــت يــا غــام هــذا؟ كأنــك كشــفت عــن ســويداء 
قلبــي، ولقــد كنــت كأنــك شــاهدتني ومــا خفــي عليــك شيء مــن أمــري وكأنــه علــم الغيــب. ثــم قــال 
ــده  ــداً عب ــه، وأن محم ــك ل ــده لا شري ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــر، أش ــن g: الله أك ــرابي للحس الأع
ــا  ــال: ي ــرآن فق ــن الق ــيئاً م ــول الله s ش ــه رس ــامه، وعلّم ــن إس ــرابي وحس ــلم الأع ــوله. فأس ورس
رســول الله ارجــع إلى قومــي فأعرّفهــم ذلــك؟ فــأذن لــه s فانــرف إلى قومــه ثــم رجــع ومــع جماعــة 
ــا لم يعــط  ــوا لقــد أعطــي م ــاس إذا نظــروا إلى الحســن g قال ــوا الإســام، وكان الن مــن قومــه فدخل
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أحــدٌ مــن النــاس . هــذا هــو الحســن بــن عــي c يتحــدث عــن لســان رســول الله s، وكيــف بــه وقــد 
نهــل مــن معــارف النبــوة وتغــذى مــن آداب الرســالة، فصــار يقــارع بذلــك عقــول الرجــال عــى صغــر 
ســنه، بعــد أن يفصــح بأبلــغ بيــان دلائلــه ويكشــف بأوضــح بصائــر صحيحــه، لا ســيما وأنــه عــاش في 
ظــل الوحــي ومعــدن التنزيــل، فــا شــك في كونــه يســر عــى خطــى الســلوك المحمــدي ولقــد قــال 

جــده المصطفــى s فيــه: )حســن منــي وأنــا منــه(.)2( 
gأقوال تربوية في رحاب الإمام الحسن *

 قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: في المائــدة اثنتــا عــرة خصلــة، يجــب عــى كل مســلمٍ أن يعرفهــا: 
ــا،  ــة، والرض ــرض: فالمعرف ــا الف ــبٌ.. فأم ــا تأدي ــعٌ منه ــنةٌّ، وأرب ــا س ــعٌ منه ــرضٌ، وأرب ــا ف ــعٌ منه أرب
والتســمية، والشــكر. وأمــا الســنة: فالوضــوء قبــل الطعــام، والجلــوس عــى الجانــب الأيــر، والأكل 
ــغ  ــة، والمض ــر اللقم ــك، وتصغ ــا يلي ــالأكل مم ــب: ف ــا التأدي ــع. وأم ــق الأصاب ــع، ولع ــاث أصاب بث

الشــديد، وقلــة النظــر في وجــوه النــاس.
قــال جابــر: ســمعت الحســن g يقــول: مــكارم الأخــاق عــرة: صــدق اللســان، وصــدق 
البــأس، وإعطــاء الســائل، وحســن الخلــق، والمكافــأة بالصنائــع، وصلــة الرحــم، والتذميــم عــى الجــار 

ــاء. ــة الحــق للصاحــب، وقــري الضيــف، ورأســهن الحي ومعرف
قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: الحــزم أن تنتظــر فرصتــك وتعاجــل مــا أمكنــك، والمجــد حمــل 
المعــازم وابتنــاء المــكارم، والســاحة إجابــة الســائل وبــذل النائــل، والرقــة طلــب اليســر، ومنــع الحقير، 

والكلفــة التمســك لمــن لا يواتيــك، والنظــر بــا لا يعنيــك والجهــل وإن كنــت فصيحــاً.
قال الإمام الحسن المجتبى g: لا أدب لمن لا عقل له، ولا مودّة لمن لا هّمة له ولا حياة لمن لا دين له، 

ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل، وبالعقل تدرك سعادة الدارين، ومن حرم العقل حرمهما جميعاً.
قــال الإمــام الحســن المجتبــى g: أمــا المــروءة: فإصــاح الرجــل أمــر دينــه، وحســن قيامــه عــى 
مالــه، ولــن الكــفّ وإفشــاء الســام، والتحبــب إلى النــاس. والكــرم: العطيــة قبــل الســؤال والتــرع 
بالمعــروف، والإطعــام في المحــل. ثــم النجــدة: الــذبّ عــن الجــار، والمحامــاة في الكريهــة، والصــر عنــد 

الشــدائد)8(.
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